
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )50( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3120598  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

815
www.kassiounpaper.com

تــتــضــح يـــومـــاً بــعــد يــــوم مـــامـــح واتـــجـــاهـــات الـــصـــراع 
ــــن فـــــي الـــمـــلـــفـــات الــــدولــــيــــة الــمــخــتــلــفــة،  ــــراهــ ــــي الــ ــــدولــ الــ
ومنها ملف الأزمـــة الــســوريــة، بــاعــتــبــاره صــراعــاً بين 
نموذجين متناقضين في العلاقات الدولية، أحدهما: 
العالمي  التطور  بمسار  والتحكم  الهيمنة،  على  قائم 
لصالح قوى رأس المال المالي، والآخر: يعمل على 
بــنــاء نــمــوذج جــديــد فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، قــائــم على 
ضــرورة احترام المصالح المتبادلة، وحل النزاعات 
وبؤر التوتر بالحوار والتفاوض، وهو ليس صراعاً 
على تقاسم النفوذ كما يسعى البعض أن يكون، أو 
يحاول البعض الإيحاء به، في محاولة لوضع إشارة 

مساواة بين الدور الروسي والأمريكي.
إن الــخــط الــبــيــانــي فــي هـــذا الـــصـــراع، وبـــالأخـــص في 
العالية  التعقيد  جوانبه الاستراتيجية، ورغــم درجــة 
فــي الــمــشــهــد ينحو لــصــالــح الــقــوى الــدولــيــة الــصــاعــدة 
ــائـــع تـــكـــاد تــكــون  حــتــى بــــات خــــيــــاراً ثـــابـــتـــاً، تـــؤكـــده وقـ
يــومــيــة، فــالانــقــســام ضمن الإدارة الامــريــكــيــة يتعمق، 
والــتــخــبــط فــي اتــخــاذ الــقــرار أصــبــح ســمــة مــن سمات 
هــــذه الإدارة، والـــتـــصـــدع فـــي الــتــحــالــفــات الأمــريــكــيــة 
الــــدولــــيــــة يـــتـــســـع، أمــــــا حـــلـــفـــهـــا الإقـــلـــيـــمـــي فــــحــــدث ولا 
حرج، حتى باتت بعض أطرافه عبئاً على واشنطن، 
بــالإضــافــة إلـــى تـــهـــاوي مـــحـــاولات إعــــام قـــوى رأس 
الــمــال فــي شيطنة روســيــا أمـــام الـــرأي الــعــام العالمي 
عموماً، والأوربي والأمريكي خصوصاً، وبمقابل هذا 
التراجع، فإن القوى الصاعدة تعزز مواقعها ودورها، 
وتضطر قــوى جديدة في دول العالم المختلفة إلى 
الاعــــتــــراف بـــذلـــك، وتــتــســع تــحــالــفــاتــهــا، وتــنــضــم إلــيــهــا 
قوى دولية جديدة، كانضمام »الهند وباكستان« إلى 

منظمة شنغهاي نموذجاً.
ــــي، تــســاقــط  ــكـ ــ ــريـ ــ ومــــــن جـــمـــلـــة مـــظـــاهـــر الــــتــــراجــــع الأمـ
أدواتـــــهـــــا الـــــقـــــذرة، الأمــــــر الــــــذي يــتــجــلــى فــــي انــحــســار 
داعـــش وخـــروج مناطق واســعــة مــن تحت سيطرته 
مــــؤخــــراً، وإلـــحـــاق الـــهـــزائـــم الــمــتــتــالــيــة بـــه فـــي ســوريــة 
والعراق، إن انحسار نفوذ داعش العسكري، يحمل 
في طياته الكثير من المعاني والـــدلالات، فهو تأكيد 
عــلــى أن الــبــنــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة الاجــتــمــاعــيــة الــســيــاســيــة 
الـــمـــنـــتـــجـــة لـــــداعـــــش، والــــراعــــيــــة والــــداعــــمــــة والـــمـــمـــولـــة 
لــهــا، عــالــمــيــاً وإقــلــيــمــيــاً ومــحــلــيــاً تــلــقــت ضــربــة جــديــدة، 
ويــعــنــي أيـــضـــاً: أن مــشــروع الــفــوضــى الــخــاقــة وأحــد 
التفتيت تراجع أكثر  أدوات التقسيم، وأحــد حوامل 
فــأكــثــر، وأن الــبــروبــاغــنــدا الــطــائــفــيــة، يــتــراجــع تأثيرها 
باضطراد، ويعني بالإضافة إلــى كل ذلــك، أن القوى 
الـــتـــي اســـتـــثـــمـــرت فــــي وجــــــود هـــــذا الــتــنــظــيــم جــمــيــعــهــا 
فقدت إحــدى الــذرائــع في منع أو عرقلة مسار الحل 

السياسي.
وكما كان ظهور داعــش وتحوله إلى لاعب رئيسي 
ــــســـــوري تــــحــــولًا نـــوعـــيـــاً فــــي ظــــروف  ــيــــدان الـ فــــي الــــمــ
الأزمــــة الــســوريــة، فـــإن انــحــســار داعـــش عــســكــريــاً هو 
الآخـــر يعتبر منعطفاً جــديــداً يفتح الــبــاب أمـــام تقدم 
الــمــســار السياسي، مــع التأكيد مــجــدداً: أن الانتصار 
الــنــهــائــي عــلــى داعــــــش، والـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة كلها 
يتطلب الإسراع بالحل السياسي، بما يعنيه من فتح 
ــــام عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي  الــطــريــق أمـ
الــجــذري والــشــامــل، وعـــدم الــســمــاح لمشغلي داعــش 
ــام  بـــمـــلء الــــفــــراغ الـــنـــاشـــئ، وقـــطـــع الـــطـــريـــق عــلــى أوهــ
تقاسم النفوذ، لاسيما وأن الولايات المتحدة تحاول 
الاستثمار في تراجع هذا التنظيم لتعزيز حضورها 
بأشكال أخرى، بعد أن باتت عاجزة عن توظيفه إثر 
الدخول الروسي العسكري المباشر للحرب الجدية 
عــلــى الارهـــــــاب، والــضــغــط الــدبــلــومــاســي والــســيــاســي 

لتفعيل مسار الحل السياسي.
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

ــــول هـــنـــا وأقــــــــوال هــــنــــاك.. إعــــــان هــنــا  قـ
وإعــــــــــان هـــــــنـــــــاك... وعـــــــد هــــنــــا ووعـــــــود 
هناك.. وزير يصرح ووزير آخر ينفي 
و»الــرعــيــة« تــائــهــة فــي تفاصيل حياتها 
اليومية، لا تدري كيف ستستقيم معها 
الأمور في معيشتها اليوم وغداً وبعد 
غـــد، حــاجــاتــهــا الـــضـــروريـــة حــــرام عليها 
لــيــس بـــإرادتـــهـــا بـــل بــفــعــل الـــواقـــع الـــذي 
فرض عليها، والمطلوب منها التسليم 
بقضاء الله وقـــدره ومــا قسم لها حتى 
تعيش »بسلام«، وتستكين وتتعايش 
مع ظروفها وما تتطلبه هذه الظروف 
مــن الــقــبــول والــرضــى حــتــى وإن كانت 
ــــرى مــغــتــصــب لــقــمــتــهــا يــعــيــش بــثــبــاتٍ  تـ
ــابـــــس  ــ ــيـ ــ ونـــــــبـــــــات ويـــــــأكـــــــل الأخـــــــضـــــــر والـ
ــلـــى فــعــلــتــه،  دون حـــســـيـــب أو رقــــيــــب عـ
لــمــا لا ألـــيـــس هــــذا هـــو قـــانـــون الــســوق 
الــــمــــتــــوحــــش الــــــــــذي يـــــفـــــرض الأقــــــــــوى، 
ويمكنه في الأرض طالما أن المغتصبة 
لقمتهم وكلمتهم وإرادتهم مجردين من 
ــــول كــلــمــتــهــم والــتــعــبــيــر  ــــم فــــي قــ ــهــ ــ أدواتــ
عــن حــقــوقــهــم، والـــدفـــاع عنها كــمــا يفعل 
ــــم  ــهـ ــ ــــســـــوق فـــــي صـــنـــع أدواتـ ــــاب الـ ــــحـ أصـ
الـــتـــي كــفــلــت لــهــم الــــقــــدرة عــلــى الــتــحــكــم، 

والسيطرة بأرزاق العباد والبلاد.
يمُنّ علينا أصحاب السوق المتوحش، 
ومن في حكمهم، »بعطاياهم وهباتهم« 
ــــا  ــنـ ــ ــــالـ الــــــــتــــــــي يـــــــتـــــــقـــــــربـــــــون بـــــــهـــــــا مــــــــــن خـ
وبواسطتنا كما يقال من أجل الحصول 
على الحسنات في الآخرة، والحصول 
ــثــــروة فـــي الـــدنـــيـــا فــهــم يــعــمــلــون  عــلــى الــ
عـــلـــى كــــل الـــجـــبـــهـــات الــــتــــي تــمــكــنــهــم مــن 
تحصيل عــرقــنــا بشكل دراهــــم ولــيــرات 
تــدويــرهــا  لــيــعــاد  يكدسونها  ودولارات 
ــــل دورة مــن  مــــــــرات ومـــــــــــرات، وفــــــي كـ
ــــزداد الـــفـــقـــراء فـــقـــراً وتــتــســع  ــا يــ ــهــ دوراتــ
الـــهـــوة أكــثــر بــيــن مـــن يــمــلــكــون ومـــن لا 
يملكون بين مــن ينتجون ومــن هــم لا 
يــنــتــجــون ولــكــن يــســتــحــوذون عــلــى كل 

ما ينتج.
يــقــول الــمــثــل الــشــعــبــي: »مـــا فــي شجرة 
وصــلــت لعند ربــهــا« أي أن البقاء على 
هــذا الحال له نهاية، لأن الدنيا دواره 
يوم لك ويوم عليك، ويوم الفقراء ليس 
بــبــعــيــد، لأن قـــوانـــيـــن الــــصــــراع الــطــبــقــي 
الــمــعــبــر عــنــهــا بــــأزمــــة أصــــحــــاب الـــســـوق 
العميقة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 
ــــي الأرض  ســـتـــمـــكـــن الـــمـــســـتـــضـــعـــفـــيـــن فــ
مــن أخـــذ نــاصــيــة الــمــواجــهــة لــلــدفــاع عن 
حقوقهم، وتغيير الواقع الــذي فرضته 
قــوانــيــن الـــســـوق الــمــتــوحــش إلـــى واقـــع 
ــنـــهـــوبـــة،  آخـــــــــر، يـــعـــيـــد لــــهــــم ثــــروتــــهــــم الـــمـ
ويمكنهم مــن إدارتــهــا وفــقــاً لمصالحهم 
الحقيقية التي ليس فيها مكان لمكرمة 
ــا  ــعـــدهـ ــــاك وبـ ــنـ ــ ــنــــا أو هــــبــــة مـــــن هـ مـــــن هــ
فــلــيــذهــب الــســوق وأصــحــابــه إلـــى جهنم 

وبئس المصير.        

بصراحة

أنا مش كافر بس ....؟

ǧǧغزل الماغوط

الحاجة إلى بدائل
هُـــــــوّة تــطــلــبــت ولا شــــك أن يــمــضــي الــعــمــال 
قــــــدمــــــاً بــــحــــثــــاً عــــــن وســــيــــلــــة أنـــــجـــــع لإيــــصــــال 
صوتهم وتوثيق إضراباتهم وحمل مطالبهم 
ــــده مــقــالــيــد  ــــى مــــن يــمــســك فــــي يـ الــحــقــيــقــيــة إلـ
الأمور بعيداً عن التغني بأمجاد هذا أو ذاك 
أو عن تملق رب العمل عسى أن يخفف من 
ظلمه للعمال وهــو أبعد ما يكون عن واقع 

الإعلام العمالي
 الإعـــام العمالي قبل كــل شــيء هــو: إعــام 
مناضل يعبر عن المصالح الحقيقية للطبقة 
الــعــامــلــة ويــعــكــســهــا  ليتسلح بــهــا الــعــمــال في 
مختلف القطاعات الإنتاجية وغير الإنتاجية 
المختلفة فــي مواجهة الإعـــام الآخـــر الــذي 
والاقتصادية  السياسية  المصالح  عن  يعبر 
ــتـــــي تـــمـــلـــك الـــوســـائـــل  ــ لــلــطــبــقــة الـــمـــهـــيـــمـــنـــة والـ
لـــتـــســـوق  ــــة  ــيـ ــ الإعـــــامـ ــــرة  ــبـ ــ ــــخـ والـ والأدوات 
ــا تــقــدمــه لأصــحــاب  فــكــرتــهــا ومــوقــفــهــا بــــأن مـ
الأجر هو تضحية منها وهي تضحية كافية 
كي ما يمتنع العمال عن المطالبة المستمرة 
القبول بما هــو »مقسوم  بحقوقهم فعليهم 
لــهــم« مــن رزق ألا يــكــفــي الــعــمــال أن أربـــاب 
العمل يؤمنون لهم فــرص عمل تقيهم شر 

التسول والحاجة؟.
إن أحـــــد أبــــــرز هـــــذه الــــبــــدائــــل الـــتـــي لـــجـــأ لــهــا 
العمال في العديد من تجمعاتهم كانت مواقع 
الفيس  الاجتماعي وفــي طليعتها  التواصل 
بـــوك، حيث اتــجــه بعض الــعــمــال إلــى إنشاء 
صفحات تحمل اسم عمال معمل كذا، ورغم 
أن وصـــــول هــــذه الــصــفــحــات كــــان مـــحـــدوداً 
لـــلـــغـــايـــة  وإمـــكـــانـــاتـــهـــا مـــقـــيـــدة بـــوضـــع الــعــمــال 
ــبـــــرة فــي  ــ ــــخـ ــــادي والـ ــــصــ ــتــ ــ ــاعــــي والاقــ ــمــ ــتــ الاجــ
الدرجة الأولى إلّ أنها حملت دلائل عميقة 
مــغــزاهــا فـــي الــمــقــام الأول أن الــعــمــال بــاتــوا 

يعون أنهم بحاجة إلى إيصال صوتهم بعيداً 
عن إعلام يحمل اسمهم دون همومهم.

عمالي بالاسم
فـــي الــمــقــابــل ظـــهـــرت صــفــحــات أخـــــرى على 
أســمــاء عــريــضــة وصفحات  فيسبوك تحمل 
خــاصــة بــالــنــقــابــات كــل عــلــى حـــدة، ورغـــم أن 
وصــــولــــهــــا كـــــــان أكــــبــــر بـــكـــثـــيـــر مـــــن صـــفـــحـــات 
ــا عــلــى  ــ ــادهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاد إلــــــــى اعـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــــالاسـ الـــــعـــــمـــــال بـ
مختصين فــي الــعــمــل عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، إلا أن ذلـــك لـــم يــســاعــدهــا على 
أن تــكــون قــنــاة نــاقــلــة لــصــوت الـــعـــمـــال، ذلــك 
أنها بقيت مقتصرة على تغطية اجتماعات 
وتـــحـــركـــات بــعــض الـــقـــيـــادات ومــــا يتمخض 
عنها من وعود بتحسين وضع العمال دون 
ان تــكــون على تــمــاس حقيقي ومباشر مع 

واقعهم.

بعيداً عن الثناء
الــعــمــال لــيــســوا بــحــاجــة إلـــى عــبــارات المديح 
والــثــنــاء الــتــي تــنــهــال عليهم فــي المناسبات 
وفـــــي الـــصـــحـــف والــــمــــواقــــع الـــرســـمـــيـــة، فــهــي 
لــيــســت ســـوى كــلــمــات تــذهــب أدراج الــريــاح 
ولا تترجم على أرض الــواقــع، ومــا يريده 
العمال اليوم في ظل هذه الظروف القاسية 
والـــتـــي دفـــعـــوا ثــمــنــهــا وحـــدهـــم، هـــو قــوانــيــن 
تـــعـــنـــى بـــــهـــــم، وتــــــرفــــــع مــــســــتــــوى مــعــيــشــتــهــم 
أجــورهــم وتعويضاتهم، تحفظ  زيـــادة  عبر 

حقوقهم من تطاول أرباب العمل.

ماذا نقرأ؟
ينبه أحــد الفلاسفة الذين وقفوا إلــى جانب 
الطبقة العاملة في صراعهم مع البرجوازية 
فــي هــذا الــســيــاق، إلــى حقيقة بسيطة، هي: 
أن هـــنـــاك مـــئـــات الآلاف مـــن الـــعـــمـــال الــذيــن 
يــشــتــرون بــشــكــل مــنــتــظــم ويـــومـــي الــصــحــف 

الــــنــــاطــــقــــة بـــــاســـــم أربــــــــــــاب الــــعــــمــــل ومــــــــن فــي 
ــهـــم، مــــمــــا يــــســــاعــــد تــــلــــك الــــصــــحــــف عــلــى  حـــكـــمـ
بالسوق على  ترسيخ سلطتها والاستئثار 
حــســاب الصحف الاشــتــراكــيــة العمالية التي 
تكون أقل انتشاراً بفعل التضييق الحكومي،  
فـــإذا ســألــت أول عــامــل تــصــادفــه فــي وسائل 
الــــمــــواصــــات أو فــــي الــــشــــارع وهـــــو يــطــالــع 
جـــــريـــــدة بـــــرجـــــوازيـــــة مــــــفــــــرودة بــــيــــن يــــديــــه، 
سوف تكون إجابته كالتالي: »لأنني بحاجة 
لمعرفة ماذا يحدث«. ولن يتطرق إلى ذهنه 
أبداً أن الأخبار والمكونات التي تقوم عليها 
الــجــريــدة قـــد أعــــدت مــســبــقــاً بــطــريــقــة خــاصــة 
لتوجه أفكاره وتؤثر على مزاجه وتدفعهما 
نحو اتــجــاه بعينه، ورغــم أن العامل قــد  لا 
يدرك الغايات البعيدة لهذه الصحافة إلا أنه 
يعي تماماً أنها صحف انتهازية تعمل لصالح 
الأغــنــيــاء، أو تــرتــبــط بــمــجــمــوعــات سياسية 

مصالحها على طرفي نقيض مع مصالحه.
وهكذا تراعي هــذه الصحف مصالح أربــاب 
التفاصيل، فتمارس  العمل حتى في أصغر 
أو تشير  المتعمد على الإضــرابــات  التعتيم 
إلـــى الــعــمــال الــمــضــربــيــن بــاعــتــبــارهــم مثيرين 
للشغب، وفي الوقت نفسه تصفق لقرارات 
ــة عــلــى  ــتــــرضــ ــفــ ــمــ الــــحــــكــــومــــة وإنــــــجــــــازاتــــــهــــــا الــ
اعتبارها مفيدة وعــادلــة وتــصــب فــي خدمة 
المجتمع حتى لــو كانت أبعد مــا تكون عن 
ذلـــك، هـــذا طبعا إلـــى جــانــب مــا تــمــارســه من 

تضليلٍ وخداعٍ للطبقة العاملة.
ويـــؤكـــد هــــذا الــفــيــلــســوف، عــلــى ضـــــرورة أن 
يستعيد العمال تقييمهم الصحيح للواقع من 
منظورهم وليس من منظور أرباب العمل، 
مشيراً إلى: أن »الأموال التي يضعها العمال 
في أيــدي بائعي الصحف البرجوازية، هي 
ــــف مـــمـــنـــوحـــة لأربـــــــــــاب الـــعـــمـــل  ــــذائــ بـــمـــثـــابـــة قــ
الأمــر  والــذيــن سيوجهونها حــيــن يستدعي 

ضد جماهير الطبقة العاملة«.

بحثا عن إعلام عمالي

رغم تصاعد النشاط العمالي في الآونة الأخيرة والذي تمخض عن إضرابات عمالية عدة في ريف دمشق والسويداء، بقي الإعلام العمالي غائباً أو 
مغيباً قسراً عن ساحة الصراع مع أرباب العمل، فالمنابر التي أخذت على عاتقها كما تدعي إيصال صوت العمال والجهر بمعاناتهم وقفت موقف 

المتفرج من بعيد ولم تكلف نفسها عناء نقل أو توثيق ما يجري في أروقة المعامل، غافلة أو متغافلة عما  يحدث من تغييرات تؤكد أن حال 
العمال قبل الإضراب لن تكون كحالهم من بعده، ما عمق الهوّة بين العامل والإعلام العمالي المفترض أن يكون في قلب الحدث والذي تحول في 

كثير من الأحيان إلى كاميرا ترصد الإنجازات وتعدد المكرمات التي ينثرونها “بسخاء” على العمال الأشد فقراً ومع هذا فإن المقاييس المعتمدة 
للأشد فقراً هي مقاييس تنطبق على 90% من العمال في القطاعيين العام والخاص.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

كولومبيا – مظاهرة المعلمين ليبيا – عمال النفط تونس – عمال الإسمنت مصر – بيان تضامني 

ــــدة نـــقـــابـــات عــمــالــيــة عــــن الـــصـــدمـــة الــبــالــغــة   أعــــربــــت عـ
مــن الحكم الـــذي صــدر يــوم الأحـــد بحبس 32 عاملًا 

لشركة إسمنت طُرّه لمدة ثلاث سنوات .
وقــــال الــمــوقــعــون عــلــى الــبــيــان الــمــشــتــرك: إنـــه لــم يتم 
تقديم أي دليل إدانة ، من المحكمة وأنها لم تستغرق 
أكــثــر مـــن 15 يـــومـــاً بــيــن الــقــبــض عــلــى الــعــمــال وحــتــى 
صــدور الحكم إلى جانب انحياز القاضي ضد العمال 
وإعلانه قناعته بتحريم الاعتصام والإضــراب، وهو 
مـــا جــعــل الــمــحــاكــمــة تــفــتــقــد إلــــى شـــــروط الــمــحــاكــمــات 

العادلة . 
إن الــحــكــومــة تــعــمــل بــكــل قــســوة لإســـكـــات أي صــوت 

عمالي يرتفع للمطالبة بأي من حقوقهم المهدورة.

أكد عمال مصنع الإسمنت الذين يتجاوز عددهم 200 عامل 
في ولاية تطاوين على مواصلة إضرابهم المفتوح عن العمل 
إلى حين استجابة صاحب المصنع لمطالبهم المتعلقة بالمنح 
ــامـــاً الــذيــن  و الــــزيــــادات فـــي الأجــــــور وإعـــــــادة الأحـــــد عــشــر عـ
تــم طــردهــم تعسفياً، وفــي ســيــاق متصل دعــا الــعــمــال صاحب 

المصنع إلى إيقاف التبعات العدلية في حق بعض العمال .
للتذكر، دخل عمال مصنع الإسمنت في إضــراب مفتوح عن 
العمل يــوم 26 أيـــار بعد حلبة تفاوضية فاشلة بين الاتــحــاد 
الجهوي للشغل في تطاوين وصاحب المصنع حول المطالب 
ــاء الــســلــطــة  ــفــ ــمــــذكــــورة . كـــمـــا يـــعـــود الإضـــــــــراب إلـــــى عـــــدم إيــ الــ
ــــال، وفـــــق نــــص الــبــيــان  ــكـ ــ ــــذا الإشـ بـــوعـــودهـــا بـــالـــتـــدخـــل لـــحـــل هـ

الصادر عن النقابات.

دخل عمال النفط يوم 7 حزيران حقل الشرارة 
في إضــراب عن العمل بسبب وفــاة زميلهم غرقاً 
في حوض السباحة احتجاجاً على عدم وصول 
الإســــعــــاف الــــجــــوي فــــي الــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب لإنـــقـــاذ 
حياته وبعد المفاوضات بين المؤسسة الوطنية 
للنفط وممثلي العمال قرر العمال العودة للعمل 
وإنــهــاء الإضـــراب بعد أن تلقوا وعـــوداً بمراجعة 
ــقــــاء بــالــخــدمــات الطبية  خـــدمـــات الإســـعـــاف والارتــ
للمواطنين وفق بيان صادر عن مؤسسة النفط .
ــــف بــرمــيــل  يــنــتــج حـــقـــل الـــــشـــــرارة حــــوالــــي 270 ألـ
يــومــيــاً مــن النفط الــخــام وقــد تــوقــف ثلثا الإنــتــاج 

نتيجة الأضراب. 

قـــــام الـــمـــعـــلـــمـــون يـــــوم 13 حــــزيــــران بــمــظــاهــرة 
حـــاشـــدة فـــي مــــدن مــخــتــلــفــة فـــي الــــبــــاد، وذلـــك 
لمطالبة الحكومة بتحسين ظروف العمل في 
هــذا القطاع، وأكــد رئيس الاتحاد الكولومبي 
لـــلـــمـــعـــلـــمـــيـــن لــــوســــائــــل إعــــــــام مـــحـــلـــيـــة أنــــهــــم لــن 
يــــتــــطــــرقــــوا فــــقــــط إلـــــــى مــــســــألــــة الأجــــــــــور وإنــــمــــا 
ســيــطــالــبــون بــالــغــذاء والــنــقــل والــبــنــيــة التحتية 
كـــذلـــك، ومـــن الــمــتــوقــع أن تــضــع وزارة العمل 
وسيطاً للمشاركة في المحادثات في محاولة 
منها لتحقيق التقارب فــي الــمــواقــف، وســوف 
تــبــدأ خـــال هـــذا الأســـبـــوع مــســيــرات استجابة  

لمطالبة الحكومة بالتوصل إلى اتفاق. 

ǧǧميلاد شوقي

مكافحة الأضراب
ــمــــادة 330 مــوظــفــي الــــدولــــة من  فــقــد مــنــعــت الــ
الإضــــراب بشكل نــهــائــي تــحــت طــائــلــة التجريد 

المدني.
كما نصت المادة 331: إن توقف أرباب العمل 
أو الــــعــــمــــال عــــن الـــشـــغـــل بـــقـــصـــد الـــضـــغـــط عــلــى 
الــســلــطــات الــعــامــة أو لــمــجــرد الاحـــتـــجـــاج على 
قــرار أو تدبير صــادر منها يعاقب المجرمون 
)حسب وصف المادة للمضربين !!(  بالحبس 
أو الإقامة الجبرية لمدة 3 أشهر على الأقل، 

وقد نصت المادة 332: على أنه يعاقب بالحبس 
وبالغرامة على كل اغتصاب يقوم به أكثر من 
عـــشـــريـــن شـــخـــصـــاً ويـــتـــبـــعـــه الـــــشـــــروع بــالــتــنــفــيــذ 
بـــقـــصـــد تـــوقـــيـــف وســــائــــل الـــنـــقـــل والــــمــــواصــــات 
العامة  المصالح  وإحـــدى  والتلفونية  البريدية 
المختصة بتوزيع الماء والكهرباء وقد تشدد 
العقوبة إذا استعملت مزاعم كاذبة من شأنها 
أن تــحــدث أثـــــراً فـــي الــنــفــس أو بــالــتــجــمــهــر في 
الساحات العامة أو باحتلال أماكن العمل حيث 
يــعــاقــب مرتكبو هـــذه الأفــعــال ســتــة أشــهــر على 

الأقل.
فــيــمــا نــصــت الـــمـــادة  333: عــلــى أنـــه مــن تــذرع 
بالوسائل المذكورة أعــاه فحمل الأخرين أو 
حاول حملهم على أن يوقفوا عملهم بالاتفاق 
فيما بينهم أو ثبتهم أو حــاول أن يثبتهم في 
وقــف العمل يعاقب بالحبس سنة على الأكثر 

وبغرامة لا تزيد عن مائة ليرة.
ونصت الــمــادة 334: على عقوبة الحبس من 
شهرين إلى سنة لكل رب عمل أو عامل رفض 
أو حتى أرجأ تنفيذ قرار التحكيم أو أي قرار 

آخر صادر عن أحدى محاكم العمل.

التشدد في القانون
يلاحظ أن المشرع قد توسع وتشدد كثيراً في 
مسألة الإضـــراب حيث يعتبر مــجــرد الــشــروع 
فـــي الإضـــــراب أو الــحــض عــلــيــه والـــدعـــوة الــيــه 
جريمة يعاقب عليها القانون بغض النظر عن 
اكتمال الإضراب أو فشله حيث يتوافر الركن 
ــــادي لــلــفــعــل الـــمـــســـتـــوجـــب لـــلـــعـــقـــاب بــمــجــرد  ــمـ ــ الـ
الـــمـــحـــاولـــة أو الــــشــــروع، كــمــا يـــاحـــظ الــتــشــدد 
فــي منع حــالات التوقف عــن العمل  ولــو كان 
لمجرد الاحتجاج على قرار صادر من السلطة 
العامة ويلاحظ أيضاً فــرض عقوبات شديدة 
عــلــى الــمــوظــفــيــن الــحــكــومــيــيــن  حــيــث يــعــاقــبــون 
بالتجريد الــمــدنــي وذلـــك بحجة الــحــفــاظ  على 
دوام وانــــتــــظــــام عـــمـــل الــــمــــرافــــق الــــعــــامــــة! هـــذا 
التشدد من قبل المشرع في مكافحة الإضراب 
ومــنــع الــعــمــال مـــن الــمــطــالــبــة بــحــقــوقــهــم، فــلــمــاذا 
اعــتــبــر الــمــشــرع  أن مــطــالــبــة الــعــمــال بحقوقهم 
واحــتــجــاجــهــم عــلــى قـــــــرارات إدارتــــهــــم سيلحق 
ضــــرراً فــي الــمــرافــق الــعــامــة؟ كــمــا مــنــع الــقــانــون 
العمال من مجرد التجمهر في الساحات العامة 
أو احتلال أماكن العمل ويجرم القانون كل من 
الــعــمــال أو تثبيتهم بالوقف  يــحــاول تــحــريــض 

عن العمل.
كما منع القانون العقوبات العمال من إرجاء أو 
عــدم تنفيذ قــرار محاكم العمل المعروف عنها 
ظلمها للعمال وإصدار قرارات تصب في صالح 

أرباب العمل.

لا شرعية قانونية لتجريم الأضراب
ــتــــجــــريــــم لـــــــإضـــــــراب  لا يــحــظــى  ــاً هـــــــذا الــ ــعــ ــبــ طــ
القانونية منذ سنين  لتعارضه مع  بالشرعية 
اتــفــاقــيــات مــنــظــمــة الــعــمــل الـــدولـــيـــة الــتــي وقــعــت 
وصدقت عليها سورية منذ سنين وخصوصاً 

جنحة الإضراب غير المشروع !!
هكذا اعتبر قانون العقوبات السوري الصادر في عام 1949 الإضراب غير مشروع مهما 
كان سببه لا بل وجريمة يعاقب عليها القانون،وللمفارقة فقد سمّى قانون العقوبات 

هذه الجرائم بالجرائم الواقعة على حرية العمل !!! 

الاتـــفـــاقـــيـــة رقــــم )87( بـــشـــأن الـــحـــريـــة الــنــقــابــيــة 
ــايــــة حـــــق الـــتـــنـــظـــيـــم،  ولــــكــــن بـــعـــد اصــــــدار  ــمــ وحــ
الــدســتــور الــجــديــد عـــام 2012 ونــصــه  صــراحــة 
ــــراب  عــلــى حـــق الإضــــــراب أصـــبـــح تــجــريــم الإضـ

غير دستوري أيضاً.

 المشرع يحاول الالتفاف 
على حقوق العمال

ــانــــون الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي تــجــرم  تــعــتــبــر مــــــواد قــ
الإضراب ملغية حكماً، لتعارضها مع القانون 
ــــة )الــــــدســــــتــــــور(، والــــمــــشــــرع  ــــدولـ ــالـ ــ الأســـــمـــــى بـ
يحاول بعدم تعديل قانون العمل بما يتوافق 
والدستور الجديد والنص صراحة على حق 
ــــراب يــحــاول الاســتــنــاد إلـــى هـــذه الــمــواد  الإضـ
لـــتـــجـــريـــم الإضــــــــــراب، فـــعـــنـــد عـــــدم الــــنــــص عــلــى 
حـــــق الإضـــــــــــراب فـــــي قـــــانـــــون الــــعــــمــــل الــــخــــاص 
عــلــى الــقــاضــي أن يــعــود الـــى تــطــبــيــق الــقــواعــد 
ــانـــون الـــعـــام وهــــي هــنــا حسب  ــقـ الـــعـــامـــة فـــي الـ
قواعد قانون العقوبات العام تجرم الإضراب 
كــمــا ذكـــرنـــا، ولــكــن يبقى الــدســتــور أســمــى من 
الــقــانــون الــخــاص والـــعـــام وتطبيقه أولـــى من 

ــة الــــعــــمــــال لـــحـــق الإضـــــــراب  ــمــــارســ الإثــــنــــيــــن ومــ
ــيــــات الـــعـــمـــل  ــاقــ ــفــ ــــوافـــــق مـــــع اتــ ــتـ ــ دســــــتــــــوري ومـ

الدولية.

الإضراب أهم سلاح  للعمال
ويـــبـــقـــى حــــق الإضـــــــــراب أهـــــم حــــق مــــن حــقــوق 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــتــي أقـــرهـــا الــدســتــور الــجــديــد 
لأن  الــعــديــد مـــن حــقــوق للطبقة الــعــامــلــة الــتــي 
نص عليها الدستور كربط الأجــور بالأسعار 
وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية وحماية قوة 
الــعــمــل والـــتـــأمـــيـــن الــصــحــي الـــمـــجـــانـــي، كـــل هــذه 
الــحــقــوق لــم تحصل عليها الطبقة الــعــامــلــة إلــى 
الآن رغـــــم مــــــرور خـــمـــس ســنــيــن عـــلـــى إصـــــدار 
الــدســتــور، وعــلــى مــا يــبــدو مــن دون المطالبة 
بــــهــــذه الـــحـــقـــوق عـــبـــر كــــل الــــطــــرق والأســـالـــيـــب 
الطبقة  لــن تستطيع  الممكنة ومنها الإضـــراب 
العاملة  تحصيلها وخصوصاً مع تعنت حكومة 
أربــــــــاب الـــعـــمـــل وإصــــــرارهــــــا عـــلـــى عـــــدم تــطــبــيــق 
الــدســتــور، وهــي تــحــاول الــيــوم تطبيق قانون 
العقوبات الصادر في القرن الماضي وتتجاهل 

الدستور الجديد للبلاد. 
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شؤون عمالية

السلامة المهنية 
لعمال البناء والتشييد

¿ نبيل عكام

ــثــــر الإصــــــابــــــات والـــــــحـــــــوادث فــي  ــعــــود أكــ تــ
مهنة البناء والتشييد إلى سقوط العمال 
مـــن عــلــى الـــســـقـــالات والـــســـالـــم أو وقـــوع 
تثبيتها واستخدام  السقالة بسبب ســوء 
الألــــواح غــيــر المناسبة فيجب أن لا تقل 
ــــواح الــمــســتــخــدمــة عـــن 4 ســم،  ســمــاكــة الألــ

وبعرض لا يقل عن 50سم.
- يمكن أن يكون سقوط العامل نتيجة 
ــــزول بــــوجــــه لا بـــظـــهـــره أو الـــصـــعـــود  ــنــ ــ الــ
والهبوط وهو يحمل أثقالًا غير مناسبة 

تفقده التوازن. 
فــــتــــحــــات  خــــــــــــال  مـــــــــن  الـــــــســـــــقـــــــوط  أو   -
الـــمـــصـــاعـــد، وأحـــيـــانـــا الــتــعــثــر فـــي الأدوات 

والمواد المبعثرة على الأرض.
 - سقوط الأشياء مثل: البلوك والسقالة، 

والأدوات المستعملة في البناء. 
ــــاء الـــنـــقـــل والـــــرفـــــع فـــــي الـــتـــركـــســـات  ــنـ ــ - أثـ

والروافع المختلفة.
ــيــــات الـــحـــفـــر  ــلــ ــمــ ــاء عــ ــ ــ ــنـ ــ ــ - الانـــــــهـــــــيـــــــارات أثـ
واســـتـــخـــدام الأدوات غــيــر الــصــالــحــة مثل 
الفؤوس والمطارق وغيرها من الأدوات.

أثناء عمليات الهدم.
ــــد  ــــديـ ــعـ ــ ــــة الــــــبــــــنــــــاء عـــــــمـــــــال الـ ــنـ ــ ــهـ ــ تــــتــــضــــمــــن مـ
مـــــــن الــــــــــــــورش والـــــــــحـــــــــرف مــــنــــهــــا نـــــجـــــارو 
ــان  ــــال الــــدهــ ــمـ ــ الــــبــــاطــــون والــــــــحــــــــدادون وعـ

والكهرباءوغيرهم. 
وتــعــتــمــد إجـــــــــراءات الـــســـامـــة عـــلـــى بــعــض 
الأمــــــــور الـــتـــالـــيـــة: تــنــظــيــم تـــخـــزيـــن الــــمــــواد 
وتــســهــيــل عــمــلــيــات الـــمـــرور داخــــل المبنى 

ورفع العوائق وتغطية الفتحات.
ــــر الـــــســـــقـــــوط مـــن  ــــطـ أمـــــــــا الــــــوقــــــايــــــة مـــــــن خـ
الأسطح فتتم بتركيب الحواجز أو تأمين 
أحــزمــة الــنــجــاة للعمال وربــطــهــا فــي مكان 

ثابت.
والأدوات  الآلات  خــــطــــر  مــــــن  ــــة  ــايــ ــ ــــوقــ الــ
ــــاء مــثــل  ــنـ ــ ــبـ ــ ــــي عــــمــــلــــيــــات الـ الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــ
ــــات خــــلــــط الإســـــمـــــنـــــت يــــجــــب أن  ــنـ ــ ــيـ ــ ــاكـ ــ -مـ
واقٍ، ومفاتيحها  بــغــاف  كابلاتها  تــحــاط 
الــكــهــربــائــيــة بــعــيــدة عــن الــلــمــس كــذلــك لابــد 
مــــن تــــزويــــد نــــاقــــات الـــحـــركـــة والــــتــــروس 
ــــة، ومــــنــــع وقــــــــوف وعـــمـــل  ــيــ ــ بــــحــــواجــــز واقــ

العمال تحتها.
الأحــــــــجــــــــار  وجــــــــلــــــــخ  الــــــــقــــــــص  أدوات   -
والـــســـيـــرامـــيـــك وغــــيــــرهــــا يـــجـــب أن تـــكـــون 
ــمــــي الـــــعـــــامـــــل مـــن  ــــة بـــــحـــــواجـــــز تــــحــ ــــاطـ ــــحـ مـ
خطرها وتأمين النظارات الواقية للعامل.
ــا آلات الــــرفــــع الــمــخــتــلــفــة فــيــجــب أن  ــ - أمـ
ــأكـــد مــــن ســـامـــتـــهـــا قـــبـــل بـــدء  ــتـ تــفــحــص ويـ
الــعــمــل بــهــا مـــن فــحــص الــكــبــات وفــحــص 
الفرامل وفحص خطافات الانزلاق بشكل 

يومي.
تأمين الملابس والأدوات الواقية للعمال 
مــن قــفــزات ونــظــارات واقــيــة خــاصــة أثناء 
ــــدران تـــأمـــيـــن صـــنـــدوق  ــــجـ عــمــلــيــات ثـــقـــب الـ

للإسعاف الأولي وأجهزة الإطفاء 
الــســامــة مسؤولية كــل الجهات   وتعتبر 
ــعـــمـــل  ــمــــل فــــــي مــــــواقــــــع الـ ــعــ ــالــ الــــمــــرتــــبــــطــــة بــ
ومرتبطة بعلاقةِ كل عامل مع من حوله 
كالأشخاص والآلات والأدوات والمواد 
ــالـــســـامـــة  وطـــــــــرق الـــتـــشـــغـــيـــل وغـــــيـــــرهـــــا. فـ
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الإجـــــــــــــراءات الــــهــــادفــــة إلـــى 
ــابــــات الــعــمــل،  مــنــع وقـــــوع الــــحــــوادث وإصــ
وهي لا تقل عن أهمية الإنتاج وجودته 

والتكاليف المتعلقة به. 

ضرائب جديدة تعني فقراً أكثر!من أول السطر

ǧǧعادل ياسين

 بــالــمــقــابــل تـــقـــدم الإعــــفــــاءات الــعــديــدة 
الإعفاءات  الكبار وكذلك  للمقترضين 
عـــــن الــــتــــأخــــر فـــــي دفـــــــع الـــمـــســـتـــحـــقـــات 
الــعــمــالــيــة لــلــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة من 
قبل أربــاب العمل وتمنح الصناعيين 
والـــتـــجـــار مـــيـــزة اســـتـــيـــراد الــمــشــتــقــات 
النفطية وتقوم الحكومة أيضاً بإعادة 
الضريبية  لــلــمــطــارح  هيكلة ودراســـــةٍ 
عــلــى الــفــعــالــيــات الاقـــتـــصـــاديـــة ومــنــهــم 
الــحــرفــيــون وأصـــحـــاب الــمــهــن وتبقي 
عــلــى الـــضـــرائـــب ونــســبــهــا الــمــفــروضــة 
عــلــى أجــــور الــعــمــال وأصـــحـــاب الأجـــر 
عموماً دون تغيير أو تعديل في تلك 
النسب مع العلم أن العمال هم دافعو 

الضرائب الحقيقيون.  

الحكومة تصرح ولكن...
لــلــوهــلــة الأولــــى وحــســب تصريحاتها 
ــعـــــب، إن  ــ ــــشـ أمـــــــــام أعــــــضــــــاء مـــجـــلـــس الـ
ــــوات  ــــطـ ــــى خـ ــلـ ــ ــــة سُـــــتـــــقـــــدم عـ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ الـ
ــيـــــن الــــــوضــــــع  ــ ــــحـــــسـ حــــــاســــــمــــــة تـــــــجـــــــاه تـ
ــاً والـــعـــمـــال  الــمــعــيــشــي لـــلـــفـــقـــراء عـــمـــومـ
ــاً، لـــلـــتـــخـــفـــيـــف مـــــا أمــــكــــن مــن  ــ خـــــصـــــوصـ
الـــظـــلـــم الــــواقــــع عــلــيــهــم »إن الــحــكــومــة 
ــيــــن وتـــشـــعـــر  ــنــ ــــدر مــــعــــانــــاة الــــمــــواطــ ــقـ ــ تـ
أنــهــا أمــــام مــســؤولــيــات كــبــيــرة بهدف 
الارتــقــاء إلــى تحقيق متطلبات حياة 

الـــمـــواطـــن الـــســـوري وتـــواصـــل الــعــمــل 
على إدارة الموارد«.

الفارق بين الكلام والواقع
هذا الكلام في مجلس الشعب، ولكن 
ــقـــــول: أن لا  ــ يـ عـــلـــى الأرض  الـــــواقـــــع 
تــحــســن يلمسه الــفــقــراء فــي مستوى 
معيشتهم التي هي في حالة تدهور 
مستمر وكـــل الــتــصــريــحــات والــوعــود 
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا تـــذهـــب أدراج الـــريـــاح 
مـــع الــتــحــكــم فـــي أرقــــــاب الـــعـــبـــاد الـــذي 
ــــوى الــــمــــحــــتــــكــــرة حــتــى  ــقــ ــ ــــه الــ ــــوم بــ ــقـ ــ تـ
للهواء الذي يتنفسه الفقراء أن أمكن 
ذلــــــك فـــكـــيـــف ســيــســتــقــيــم ذاك الـــكـــام 
الــمــنــطــوق بـــه فـــي مــجــلــس الــشــعــب يا 
أعــــضــــاء مــجــلــس الـــشـــعـــب مــــع الـــواقـــع 

المعاش للناس الأغلبية. 
بــــيــــن،  ــــن والـــــــــــحـــــــــــرام  ــيــ ــ بــ الــــــــحــــــــال  إن 
الـــحـــال مـــا يــحــصــلــه الــعــمــال والــفــقــراء 
بــعــرقــهــم وهــــو قــلــيــل الــقــلــيــل ليطعموا 
مــــنــــه أطــــفــــالــــهــــم ويـــــــســـــــدوا حـــاجـــاتـــهـــم 
ــا،  ــيــــن أيــــضــ الــــــضــــــروريــــــة، والــــــــحــــــــرام بــ
ــلــــه قــــوى  وهــــــــو مــــــا حـــصـــلـــتـــه وتــــحــــصــ
النهب والاحتكار والفساد الكبير من 
الــكــدح الــــذي يــقــدمــه الــفــقــراء والــعــمــال 

مــــن كـــدحـــهـــم أي مــــن مـــنـــتـــوج عــمــلــهــم 
فــالــمــوارد هــا هنا » ومــا اغتنى غني 

إلا بفقر فقير«  

خارطة تحتاج لتغيير
تلك العوامل كلها مجتمعة، قد رسمت 
ــاة الــــيــــومــــيــــة لـــلـــفـــقـــراء  ــ ــيـ ــ ــــحـ خــــــارطــــــة الـ
والحرمان،  والأســـى  بالحزن  المليئة 
والــجــوع، والــتــشــرد، والــيــأس، لتزيد 
ــاتـــهـــا  الــــحــــكــــومــــة الــــطــــيــــن بــــلــــة بـــتـــوجـــهـ
ــا  ــ ــــرارهــ ــا الـــمـــحـــمـــومـــة وإصــ ــهـ ــيـ ــاعـ ومـــسـ
عــلــى ســحــب أخــــر قــــرش مـــن جــيــوب 
الــفــقــراء، وتـــرك الــفــاســديــن والناهبين 
والــمــحــتــكــريــن يـــصـــولـــون ويـــجـــولـــون 
ــقـــول لــهــم:  ــيـــب أو حــســيــب يـ دون رقـ

»ما أحلى الكحل في عيونكم«
 إن السؤال عن الكحل الذي في عيون 
ــــن مـــصـــدر  الأغـــــنـــــيـــــاء يـــعـــنـــي الــــــســــــؤال عــ
ثـــــرائـــــهـــــم الــــــــــذي تــــــراكــــــم فــــــي الــــســــنــــوات 
الــســابــقــة لـــأزمـــة واســـتـــمـــر فـــي تــراكــمــه 
فــي ظــل الأزمـــة ليشكل هــذا الــثــراء غير 
الـــمـــشـــروع مــصــدر خــطــر حــقــيــقــي ليس 
على الفقراء ومستوى معيشتهم فقط، 
ــاً،  ــ بـــل عــلــى الـــوطـــن بــرمــتــه شــعــبــاً وأرضـ
وهو ما يفسِّر إلى حد بعيد الدور الذي 

تــقــوم بــه حيتان الــمــال، وقـــوى الفساد 
الكبير في الداخل والخارج لإطالة أمد 
ــتــــدوم مــصــالــحــهــم الــمــشــتــركــة،  الأزمـــــــة لــ
ــــام الـــكـــعـــكـــة كـــــــاً حــــســــب وزنـــــــه،  ــــسـ ــتـ ــ واقـ
ــاريـــع الـــتـــي يــطــرحــهــا  وقــــربــــه مــــن الـــمـــشـ
أعـــــداء الــشــعــب الـــســـوري كــحــل لــأزمــة، 
ولو كان ذلك على حساب الدم السوري 
الــنــازف منذ أعـــوام، وقــد يطول النزف 
 إذا لم يوقفه شرفاء الشعب السوري.

معركة الحقوق قادمة
إن الــحــل الــســيــاســي الــضــامــن لــوحــدة 
الــوطــن أرضـــاً وشــعــبــاً، هــو مــا ينشده 
الساحقة،  بأغلبيته  الــســوري  الشعب 
ــيـــاســـي ســـيـــفـــتـــح لـــمـــعـــارك  والـــــحـــــل الـــسـ
ســـيـــاســـيـــة مــــن أجـــــل ســــوريــــة الـــقـــادمـــة 
الجديدة، التي لابد أن يكون للفقراء 
ــة  ــة الــــســــوريــ ــلــ ــامــ ــعــ ــم الــــطــــبــــقــــة الــ ــهــ ــنــ ومــ
الــــــــــــــوزن الأســـــــــاســـــــــي الـــــمـــــفـــــتـــــرض أن 
يـــــقـــــرر أي اقـــــتـــــصـــــاد يـــــريـــــد الــــشــــعــــب، 
وأيـــة حــريــات ســيــاســيــة وديــمــقــراطــيــة 
يـــنـــشـــد، لــتــمــكــنــه مــــن خـــــوض مــعــركــتــه 
الوطنية والطبقية في مواجهة قوى 
الفساد الكبير، من أجل بناء سورية 
الــمــتــطــورة والــمــقــاومــة، والــعــادلــة في 

توزيع ثروتها لمصلحة فقرائها..

ǧǧمراسل قاسيون

الشركة العامة للبناء والتعمير 
هـــي شـــركـــة تـــعـــهـــدات حــكــومــيــة 
وهي تعتبر شركة إنتاجية أي 
ــــور عــمــالــهــا تــعــتــمــد على  إن أجـ
ــــي وبـــالـــتـــالـــي مــا  ــذاتـ ــ ــــاج الـ ــتـ ــ الإنـ
يحصل عليه عمالها من أجور 
ومكافآت وطبيعة الورشة هي 
مــحــصــلــة لــلــكــشــوف الــمــرفــوعــة 
ــــاس كـــمـــيـــات الأعـــمـــال  عـــلـــى أســ

المنفذة 
مــع بــدايــة الأزمـــة قامت وزارة 
ــــل الــــــــرواتــــــــب  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــالـــــيـــــة بـ
لــلــشــركــة ولــكــن فـــي نــهــايــة عــام 
الــــوزراء  2016 أصـــدر مجلس 
ــمــــويــــل هــــذه  ــقـــــاف تــ ــ ــإيـ ــ قـــــــــــــراراً بـ
ــــع أجــــور  ــلــــى دفــ الــــشــــركــــات وعــ
ــا  ــهــ ــتــــاجــ عــــمــــالــــهــــا مـــــــن خـــــــــال إنــ

اعتباراً من بداية عام2017 
ــــذه  ــــد اعـــــــــتـــــــــراض هــ ــعــ ــ ولـــــــكـــــــن بــ
الــــــــشــــــــركــــــــات بـــــســـــبـــــب ظـــــــــروف 
الأزمة ولتوقف جبهات العمل 
فــــــي عــــــــدة أفــــــــــرع تــــابــــعــــة لـــهـــذه 

الـــشـــركـــات الإنــتــاجــيــة فـــي عــدد 
من المحافظات بسبب الوضع 
الأمــنــي وافــقــت الــحــكــومــة على 
تـــمـــويـــل الــــــرواتــــــب لــــمــــدة ســتــة 
ــــام 2017  أشــــهــــر مـــنـــذ بــــدايــــة عــ
ورغــــــم ذلـــــك فـــــإن أجــــــور عــمــال 
الشركة العامة للبناء والتعمير 
فــرع دمــشــق لــم يحصلوا على 
أجـــــــــورهـــــــــم مـــــنـــــذ بــــــــدايــــــــة شـــهـــر 
حـــزيـــران وبـــالـــرغـــم مـــن تــرافــق 

شهر رمضان مع هذا الشهر 
يــتــســاءل عــمــال دمــشــق مــا هو 
الـــمـــبـــرر بـــعـــدم حــصــولــهــم على 
أجــــورهــــم طـــالـــمـــا أن رواتـــبـــهـــم 
هي بتمويل من وزارة المالية 
وأن فــــرع دمـــشـــق لـــم يــتــوقــف 
مـــــنـــــذ بـــــــدايـــــــة الأزمــــــــــــــة وهـــــنـــــاك 
عـــدة جــبــهــات عــمــل فــي قدسيا 
وعــــــدرا والـــحـــرجـــلـــة وصــحــنــايــا 
التي كشوفها ممكن أن تمول 
رواتبهم مع المكافآت وطبيعة 
الــورشــة بــدون تأخير وبــدون 
الاعــتــمــاد عــلــى تــمــويــل وزارة 
المالية .حيث إن كتلة الرواتب 

في فرع دمشق هي ما يقارب 
ــــة  ــــوريــ ســ لـــــــيـــــــرة  ــــون  ــيــ ــ ــلــ ــ مــ  20
ــــة  ــــوعـ ــرفـ ــ ــمـ ــ الـ الــــــكــــــشــــــوف  وأن 
مـــن جــبــهــات الــعــمــل الــمــذكــورة 
تغطيها وحدها...ولكن الفساد 
ــــة هـــو  ــــركـ ــــشـ ــالـ ــ الــــمــــســــتــــشــــري بـ

الـــــــــذي يـــمـــنـــع مـــــن دفـــــــع أجـــــور 
العمال

 بالرغم من أن هذه الأجور لا 
تكفي وحدها معيشتهم فكيف 
بـــرســـم  تـــــــأخـــــــرت؟ ســــــــــؤال  إن 
النقابات والجهات الوصائية!.

المتابع والمتتبع للنقاشات، 
والحوارات الدائرة في 

الوسائل الإعلامية المقروءة 
والمسموعة، والمرئية داخل 
مجلس الشعب وخارجه حول 

سعي الحكومة لتعزيز مواردها: 
من فرض وزيادة مجموعة 

كبيرة من الرسوم والضرائب على 
القضايا المختلفة المتعلقة 

بحاجات المواطن من ماء 
وكهرباء ونقل واتصالات 

وخلافه.

أين أجور العمال في البناء والتعمير؟
الشركة العامة 
للبناء والتعمير 

هي إحدى الشركات 
المهمة التابعة 
لوزارة الأشغال 

العامة والإسكان 
والتي كان لها 

دور مهم في بناء 
البنى التحتية في 

سورية من صوامع 
القمح ومشاريع 
إنشائية مهمة 

وإستراتيجية مثل 
عدرا العمالية 

ومحطات 
المعالجة.
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ما بعد انحسار داعش.. 

ǧǧكفاح سعيد

ــتـــجـــة مـــــجـــــدداً«  ــنـ ــيــــمــــة الـــمـ ــقــ  داعـــــــــش هـــــــذه »الــ
الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــي،  تــم  ــال  ــ ــمــ ــ ــــرأســ الــ ــــي دورة  فــ
الغربي  المشروع  في  واستثمارها  توظيفها 
الإمبريالي، ليس لتبرير وجوده في المنطقة 
ــقـــط، فـــهـــو مــــوجــــود أصـــــــاً، بــــل لاســتــخــدامــه  فـ
ــذا  ــــاع عــــــن هــ ــــدفـ ــلـ ــ ــــة مــــتــــوحــــشــــة لـ ــيـ ــ ــــدائـ كـــــــــــأداة بـ
الـــوجـــوده الــمــهــدد فـــي ظـــل مــرحــلــة الــتــراجــع، 
بمعنى آخــــر، داعــــش لــم تــكــن إلا أداة قـــذرة، 
لــلــحــفــاظ عــلــى الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم »الــنــيــولــيــبــرالــيــة 
فــي وجــوده،  والمهدد  المتهالك  المتوحشة« 
بمركزه وامــتــدادتــه الطرفية، ولــعــل ذلــك سر 
محاولات الجميع للاستثمار في ظهور هذا 
الـــكـــائـــن الـــخـــرافـــي الـــــطـــــارىء، والـــجـــمـــيـــع هــنــا، 
يشمل حتى بعض أولئك الذين يتموضعون 
سياسياً في موقع الضد الأمريكي في سياق 
الــــصــــراع الــــراهــــن، والــــذيــــن كـــانـــوا بــمــعــنــى مــا، 
امـــتـــداداً لــمــشــروع اللبرلة فــي فــتــرة »تألقها« 
ــتـــجـــربـــة الاشــــتــــراكــــيــــة.. فـــــدخــل  ــعـــد انــــهــــيــــار الـ بـ
الــــــكــــــل عـــــلـــــى خـــــــط »مـــــــحـــــــاربـــــــة داعــــــــــــــش« مـــن 
مــوقــعــه، ولــغــايــتــه هـــو، والـــكـــل يــتــحــارب أيــضــاً 
فــي نفس الــوقــت، واذا صعب على أحــد فهم 
هــــذه الـــمـــفـــارقـــة، فـــالـــجـــواب بــبــســاطــة، هــــو، أن 
ــقــــوى الـــتـــي تـــحـــارب  ــيـــاســـات الـــعـــديـــد مــــن الــ سـ
داعــش الآن، هي التي أوجــدت داعــش أصلًا 
بعلم ودرايـــة، أو بدونهما، و بمعنى اوضــح، 
وبعيداً عــن »نظرية الــمــؤامــرة«، فــإن داعــش 

هــي الــمــعــادل الــمــوضــوعــي لــســيــاســات كــل من 
سعى إلى لبرلة العالم !!

أوباما وداعش 
يتذكر الجميع أن تقديرات النخبة الأمريكية 
كــانــت تــقــول، إن الــقــضــاء على داعـــش يتطلب 
عــــــــقــــــــوداً مـــــــن الــــــــزمــــــــن، كـــــمـــــا صـــــــــرح الــــرئــــيــــس 
ــــي الـــــســـــابـــــق نــــفــــســــه بــــــــــــاراك اوبــــــامــــــا،  ــكــ ــ ــريــ ــ الامــ
ولـــكـــن حـــــدث وأن ذهـــــب الــتــنــجــيــم الأمـــريـــكـــي 
ــالـــب  ــغـ ــيـــه فـــــي الـ ــلـ أدراج الـــــــريـــــــاح، كــــمــــا هـــــو عـ
خــال الــســنــوات الأخــيــرة، وتبين أن تحجيم 
ــنـــه، أســهــل مما  داعـــــش، وتــقــلــيــم أظــــافــــره، ودفـ
حــاول السيد الأمريكي وأبواقه فرضه علينا، 
ــار ســــــوى الانــــضــــمــــام إلـــى  ــيــ بــــــأن لـــيـــس لـــنـــا خــ
الحلف الأمــريــكــي، كــي نتجنب قطع رؤوسنا  
بـــســـيـــوف داعــــــــش، شـــعـــوبـــاً ودولًا وأنـــظـــمـــة، 
لــتــتــحــول إلـــى أداة ابـــتـــزاز أمــريــكــيــة مــبــاشــرة، 
وضمن محاولة احــتــواء كــل الــقــوى، بما فيها 
الإقليمي، وخصوصاً  المشهد  فــي  المتنافضة 

سورية والعراق.
تــبــيــن ســـنـــوات الـــحـــرب عــلــى داعـــــش أن فــتــرة 
تمدده تزامنت تماماً مع بدء التحالف الأمريكي 
الحرب عليه، ولكن بعد الدخول الروسي على 
خـــط الــمــواجــهــة الــمــبــاشــرة، ضـــد تــمــدد داعـــش 
تــغــيــرت الـــمـــســـارات والـــتـــمـــوضـــعـــات، و لـــم يعد 
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــالاســــتــــفــــادة مــن  يـــســـمـــح لــ
وجـــود داعـــش، والاســتــفــادة مــن محاربته في 
آن واحـــد، لتأخذ الــحــرب على الإرهـــاب طابعاً 

بات إنكفاء داعش وانحسار نفوذه  أمراً واضحاً للعيان، على عكس ما تنبأ به، »المحللون الاستراتيجيون« في مختلف 
جبهات الصراع، الذين رفعوا هذه الفزاعة في وجه العالم، والاشتغال على تهويل »الخطر الإسلامي«، واستخدامه 
كبروباغندا بدائية للترويج لصراع الحضارات والثقافات، التي تلقفها كتبتنا الليبراليون، فوجدوا فيها ضالتهم، 

لجلد الذات، واحتلال موقع في معسكر الحداثة الغربية..

جــــديــــداً، ولـــيـــس بـــاعـــتـــبـــاره أداة تــحــكــم وســيــطــرة 
واحتواء.

روسيا وداعش
تميز الدخول الروسي المباشر بأنه ربط الحرب 
على الإرهــاب، بالحل السياسي، ليضع الأول في 
خــدمــة الــثــانــي، ومــكــمــاً وداعـــمـــاً لـــه، فــالــحــرب على 
الإرهــاب، تستوجب منع انهيار الدولة السورية، 
والحفاظ على وحدة ترابها، ومنع انهيار الدولة 
يستوجب الحل السياسي بين السوريين.. وعلى 
هــذا الأســـاس بـــدّل الــطــرف الــروســي، الــســبــاق في 
استثمار وجــود داعـــش، لتحقيق أجــنــدات خاصة 
بــكــل طـــرف، إلـــى ســبــاق فــي الــقــضــاء عــلــى داعـــش، 
وتسجيل الانــتــصــار بــاســمــه، أو الــتــبــرؤ مــنــه، ولــو 

إعلامياً...  
انحسار نفوذ داعش مؤخراً، والضغط الدبلوماسي 
والعسكري الروسي باتجاه الحل السياسي، فرض 
عــلــى الــطــرف الأمــريــكــي، تغيير تكتيكاته وأدواتــــه، 
فاضطر إلى الدفع باتجاه »تحرير« مناطق جديدة 
مـــن الــنــفــوذ الــداعــشــي مـــن جــهــة، ومـــن جــهــة أخـــرى 
زيـــــــادة وجـــــــوده الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر فــــي الـــمـــيـــدان 
الــســوري، بحجج وأدوات مختلفة، وهــذا ما يضع   
موضوعياً على بساط البحث، مصير المناطق التي 

كانت تحت سيطرة داعش، وتم تحريرها؟
من نافل القول، أنه يجب إعادة هذه المناطق إلى 
سلطة الــدولــة الــســوريــة والــســيــادة الكاملة عليها، 
وإعادة مؤسسات الدولة بالسرعة الممكنة، وفتح 
الطرقات، ومنع الحواجز بمختلف انتماءاتها من 
فــرض الــخــوّات، والإتــــاوات على السفر والتنقل، 
وإلا فــــإن تــحــريــر هــــذه الــمــنــاطــق، يــتــحــول بالفعل 
كــمــا يسعى الــطــرف الأمــريــكــي، إلـــى مــنــاطــق نفوذ 
مــبــاشــرة، وفـــرض أمـــر واقـــع جــديــد لا يختلف إلا 
شكلًا وتسمية عن فترة وجود داعش، بوظيفتها 
التي باتت واضحة وهي الإجهاز على بنية الدولة.

الحل السياسي مرة أخرى.
كــــــان الــــحــــل الـــســـيـــاســـي قـــضـــيـــة مــلــحــة 
وضــــروريــــة مــنــذ أن تـــحـــول الـــصـــراع 
على سورية وفيها إلى صراع مسلح، 
وإذا كانت الضرورات السابقة قائمة 
ــلــــة انـــحـــســـار  ومــــســــتــــمــــرة، فـــــــإن مــــرحــ
داعـــش تضيف ضـــرورة أخـــرى، كي 
لا يــتــحــول هـــذا الــمــنــجــز الــــذي تحقق 
ــيــــن وحـــلـــفـــائـــهـــم إلــــى  بـــفـــضـــل الــــســــوريــ
مجال استثمار أمريكي جديد، وتتسع 
ــــي الــــمــــنــــاورة  ــــوامــــــش واشــــنــــطــــن فــ هــ
واللعب على التناقضات القائمة مرة 
أخرى، ومن هنا فإن الشرط اللازم 
لاســــتــــكــــمــــال هـــــــذا الإنــــــجــــــاز وإيــــصــــالــــه 
إلـــــــى نــــهــــايــــتــــه الـــمـــنـــطـــقـــيـــة، الـــمـــتـــجـــســـد 
بالحفاظ على وحدة الدولة السورية 
ووحــدتــهــا واســتــقــالــهــا هـــو الإســــراع 
البرنامج  بالحل السياسي، باعتباره 
الـــنـــقـــيـــض الـــوحـــيـــد لـــوظـــيـــفـــة داعـــــش، 
وإلّ فإننا أمام داعشية جديدة، وإن 

كانت في غياب داعش.
ــه، بــــــــــأن حــــضــــور  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــا لا شــــــــك فـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ومـ
كــــل الــــقــــوى الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
الــســوريــة الــراغــبــة بــالــحــل الــســيــاســي، 
في مؤتمر أستانا وجنيف المقبلين، 
خارج فيتوهات التركي أو الأمريكي، 
هو شرط ضــروري وحاسم لإنجاز 
مثل هذه المهمة، وتنفيذ القرار 2254 
ــلـــةً، ومـــرامـــيـــه، بــمــا فيها  بـــبـــنـــوده كـــامـ
الديمقراطي  الــوطــنــي  التغيير  عملية 
ــــل، ووضــــــــع مـــامـــح  ــامـ ــ ــــشـ الــــــجــــــذري الـ

سورية الجديدة.
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وإذا ما أردنا أن نبحث في هذه القوى فإننا 
سنجد الــكــثــيــر مــن الــبــيــانــات حـــول الــعــائــات 
وأكبر الشركات، ولكن أيضاً ينبغي لتعميق 
وتـــبـــســـيـــط الــــفــــكــــرة، عــلــيــنــا أن نـــزيـــل قــشــور 
رأس المال، وننظر إليه على أنه رأس مال 
ســـاع لــلــربــح بــغــض الــنــظــر عــن نـــوع الإنــتــاج 
والمكان الجغرافي، متحالفاً على تنوعه في 
العالمية،  الــمــال  مسعاه لبسط هيمنة رأس 
وتـــعـــمـــيـــق الاســــتــــغــــال، ومــــتــــرصــــداً فــــي الآن 
ذاتــه لمنافسة مــرّة بين الحلفاء تــزداد حدّة 
كــلــمــا ضــاقــت الــســبــل وزادت الــمــخــاطــر على 

المنظومة ككل.

أزمة تاريخية وليست جغرافية
هـــل نــقــصــد أن الـــخـــاف هـــو بــيــن رأس الــمــال 
الأمريكي، ورأس المال الأوروبي؟! قد يكون 
هــذا جانباً من المسألة بطبيعة الــحــال، فرأس 
ـــال يـــتـــمـــركـــز فــــي دول ويــــديــــرهــــا ويـــوظـــف  الــــمـ
ــهــــا وســلــطــتــهــا بــطــبــيــعــة الـــحـــال لــمــد أذرع  أدواتــ
هــيــمــنــتــه الـــعـــالـــمـــيـــة، فــيــرتــبــط مـــصـــيـــره بــمــصــيــر 
هذه الدول المركزية وبمدى فشلها ونجاحها 
في إدارة الصراع لمصلحته، ولكن هــذا ليس 

جوهر المسألة، بل جانباً من جوانبها فقط.
الخلاف الأميركي الأوروبي السياسي الحالي، 
يــــعــــكــــس خــــــــاف مــــصــــالــــح قــــــــوى رأس الــــمــــال 
العالمي، وتحديداً في منظومة المركز الغربي 
الــرأســمــالــي، وتـــواجـــد هـــذه الــقــوى ومصالحها 
لا يــنــقــســم بــــالــــضــــرورة جـــغـــرافـــيـــاً بـــيـــن مــــن هــم 
فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، ومــن هــم فــي أوروبـــا، 
بــل ينقسم بعمق عــلــى خــيــارات إدارة مرحلة 
الـــتـــراجـــع الــحــتــمــي، الـــخـــاف عــلــى مـــن ســيــدفــع 
التاريخية الحاسمة  اللحظة  الثمن الأكبر، في 

من عمر أزمة الرأسمالية.
ــال، والــــــصــــــراع الـــســـيـــاســـي  ــ ــمــ ــ ــقــــســــام رأس الــ انــ
الناجم عنه ليس جغرافياً، ولا أدل على ذلك 
مــــن الـــحـــلـــفـــاء الأمـــريـــكـــيـــيـــن لـــلـــطـــرح الأوروبــــــــي 
ــاة، فــالــصــف  ــتــ ــعــ ــيـــن الــ ــيـ ــلـ وأعــــــــــداء تــــرامــــب الـــداخـ
ــــداء  مــنــقــســم فـــي مــركــز الــمــركــز الــغــربــي، والأصـ
تــدوي قوية لــدى الحليف الأوروبــــي المهلهل 
بــــأزمــــات عــمــيــقــة، تــتــطــلــب أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــن 
لــهــم:  يــــقــــول  تــــرامــــب  بــيــنــمــا  مـــركـــزيـــة الإدارة، 

»أميركا أولًا«!
فما الذي نعنيه بالانقسام على خيارات إدارة 

الـــتـــراجـــع؟! ولـــمـــاذا لــهــذا تــأثــيــرات كــبــرى على 
الاتحاد الأوروبي؟!

انقسام مركز المركز
بــمــركــز الإدارة، أي  نــفــكــر  لـــإجـــابـــة عــلــيــنــا أن 
بــالــولايــات المتحدة الأمريكية، كــدولــة مجندة 
لقيادة حماية رأس المال العالمي، فعملياً وبعد 
الحرب العالمية الثانية انتقل مركز إدارة رأس 
الــمــال الــعــالــمــي إلـــى الــضــفــة الــغــربــيــة للأطلسي، 
وانــــدمــــجــــت أوروبــــــــــا الــــمــــعــــاد إعــــمــــارهــــا بـــــرأس 
الـــمـــال الأمـــريـــكـــي، وانـــدمـــج الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي 
بعملة  المتوسعة  الهائلة  الرأسمالي، وتجارته 
القيادة الجديدة الدولار، وتعهدت قوى المال 
العالمي على بذل ما تستطيع لإبقاء الولايات 
الــمــتــحــدة قـــوة عــســكــريــة ومــالــيــة ومؤسساتية 
تدير التحالف الغربي ثلاثي الأبعاد: الولايات 
ــا- الــيــابــان، وتــوزعــت غنائم  المتحدة- أوروبــ
الــجــمــيــع، ولكن  المضبوطة عــلــى  العملية  هـــذه 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي  ــــذي يــبــقــى الـــــولايـ بــالــشــكــل الــ

موقع الصدارة.
اليوم هــذه القيادة التي تدير هــذه المنظومة 
مـــنـــذ أكـــثـــر مــــن نـــصـــف قــــــرن، تــعــلــن انــقــســامــهــا، 
وتـــخـــتـــل مـــركـــزيـــتـــهـــا. فـــكـــل قــــــوى رأس الـــمـــال 
بالمتغيرات  اليقين،  علم  تعلم  العالمي  الغربي 
الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــمـــيـــقـــة، 
والتغيرات الاقتصادية والسياسية في الجديد 
الــــــــذي يــــولــــد شـــــرقـــــاً وجــــنــــوبــــاً والـــــــــذي خــفــض 
وسيخفض من معدل الاستغلال العالمي ومن 
النهب المنقول مــن شــرق العالم وجنوبه إلى 
مـــركـــزه الــشــمــالــي الــغــربــي، وهــــذا بـــــدوره يــزيــد 
الرأسمالية.  ويعمق حجم الأزمـــة الاقــتــصــاديــة 
وهــذه الحقيقة التي تعلمها الإدارة الأمريكية 
الــســابــقــة والــحــالــيــة لــيــســت مــوضــع خـــاف بين 
قوى رأس المال الغربي، بل موضع الخلاف 
هـــو كــمــا قــلــنــا ســابــقــاً حــــول الأثـــمـــان الــمــدفــوعــة 
وبين الأطراف التي تسعى لتقاذف الخسارة 

على بعضها البعض.

بين من ومن إذاً؟!
يمكن أن نقول إن الانقسام يتضح بين طرفين 
ــــالإدارة  ــــذي يــعــبــر عـــن نــفــســه بــ اثـــنـــيـــن، الأول الـ
الأمريكية الجديدة ويحاول أن يوصل الرسالة 
ــال الـــعـــالـــمـــي الأخــــــرى،  ــمــ بـــصـــوت عـــــال لـــقـــوى الــ
بـــأن الإدارة الــمــركــزيــة فــي الـــولايـــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة لـــن تــســتــطــيــع أن تــســتــمــر بــالــمــعــانــدة 

أمريكا تدير ظهرها 
للقارة العجوز..

يعلن ترامب غضبه على الصناعات الألمانية التي تغرق السوق، ويعلن الزعماء 
الأوروبيون استياءهم بل وجزعهم من نجاح حملة »أميركا أولًا« ومن »شعبوية 

وطيش« الرئيس الأميركي الجديد، ذاك الذي ينسحب بدوره من اتفاقيات المناخ 
في باريس، ويدلي بتصريحات تهز كل المؤسسات والتحالفات والاتفاقيات 

القديمة والجديدة، وأخيراً تقف ميركل لتقول بأنه على أوروبا الآن الاعتماد على 
نفسها، ويحاول الجميع البحث عميقاً عن أسباب »الخلاف الأوروبي- الأميركي«...

بالتأكيد هناك تناقضات حقيقية موجودة بين الأوروبيين والأمريكيين وتحديداً مع 
الولايات المتحدة بعد أن »انتخبت ترامب«، ولكن إذا ما نحينا قليلًا »غلاف الدول«، 
ونظرنا إلى القوى المتصارعة الفعلية، فإننا نرى القوى الاقتصادية المهيمنة في 
القارة العجوز ووليدتها الأمريكية التي أصبحت سيدة عالم ما بعد الحرب العالمية 

الثانية...

الــعــســكــريــة وبـــالـــخـــروج لـــحـــروب خــســارتــهــا هي 
خــســارة كــبــيــرة، والـــربـــح فيها لــم يــعــد مضموناً 
لا سياسياً ولا عسكرياً، وتريد هذه القوى في 
لحظة الــصــراع الحالية أن ترسي دعــائــم لنوعٍ 
آخـــــرٍ مـــن الــمــعــركــة الــســيــاســيــة مـــع قــــوى الــعــالــم 
الصاعد التي فرضت نفسها اقتصادياً وعسكرياً، 
أي تــريــد الـــتـــفـــاوض فـــي الــلــحــظــة الــحــالــيــة عــلّــهــا 

تكون أكثر قدرة على المواجهة السياسية.
وهناك طرف آخر من قوى المال العالمي يعلم 
الــتــراجــع والــتــفــاوض فــي اللحظة الحالية،  أن 
يـــعـــنـــي تــحــمــيــلــه الـــحـــمـــل الأكــــبــــر مــــن الـــخـــســـائـــر، 
خــســائــر مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل قـــد تـــكـــون خــســارة 
ــا، أو حــتــى خـــســـارة الـــيـــابـــان فـــي الأجـــل  ــ ــ أوروبـ
المتوسط، وهــذا بــدوره يدفع قــوى »الطرف 
ــــي« لإدامــــــــــــــة الاضـــــــــطـــــــــراب وعــــرقــــلــــة  ــــجــ ــــربــ ــــحــ الــ
ــذا الـــطـــرف يــحــسّــن  ــلّ هــ الـــتـــفـــاوض الــعــالــمــي، عــ
مــن وضــعــه فــي داخـــل منظومة الــمــال العالمية 
ــائــــره لــلــطــرف  ــــل بـــعـــض خــــســ ــمّ ــيــــة، ويــــحــ الــــغــــربــ
الآخر، أو ينجح »وهذا قد أصبح بعيد المنال« 
في الإضرار بالخصم الحقيقي، وتدمير القوى 
الــعــالــمــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي تــهــز عــــرش مــنــظــومــة 

الغرب المهيمنة.
أوروبـــــا الـــيـــوم وقــــوى رأس الـــمـــال المرتبطة 
بــــحــــكــــومــــاتــــهــــا وبــــبــــنــــيــــة الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــي 
الــديــون  أزمـــة  بعمق، لأن  تتألم  المؤسساتية، 
فــي الاتـــحـــاد الأوروبـــــي تــحــتــاج لــضــمــانــات من 
وتحتاج  الأمــريــكــيــة،  والنقدية  المالية  الإدارة 
ــيـــرة  لـــتـــغـــيـــيـــرات هــيــكــلــيــة كــــبــــرى كـــمـــحـــاولـــة أخـ
ــــاذ الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــــي، وهـــــــذا لا يــمــكــن  ــقـ ــ لإنـ
أن يــتــم بــيــنــمــا الـــمـــركـــز الـــمـــالـــي والــمــؤســســاتــي 
الثمن  منقسم، وسيكون  واشنطن  فــي  القائم 
ــــديـــــون الأوروبــــــيــــــة، وخــســائــر  انــــــــدلاع أزمــــــة الـ
ســيــاســيــة كــبــرى لــقــوى رأس الـــمـــال المهيمنة 

في أوروبا...

صــــــــراع  أي  قـــــــــــــــراءة  ــــن  ــكـ ــ ــمـ ــ يـ لا 
ســـيـــاســـي الــــيــــوم، دون الـــعـــودة 
إلــى معطى الانــقــســام الأمريكي 
العميق، كتعبير عن أزمة رأس 
المال الغربي. ومن يتصارعون 
سياسياً مع ترامب في الاتحاد 
الأوروبـــــــي، هـــم أصـــــوات طــرف 
ــام الـــمـــالـــي  ــقــــســ مــــن أطــــــــراف الانــ
الغربي الرافضة لإدارة الإدارة 
ــا  الأمـــــريـــــكـــــيـــــة الــــــجــــــديــــــدة ظـــهـــرهـ
للأزمة الأوروبــيــة، والمخاطرة 
بـــحـــلـــيـــف مـــــن هـــــــذا الــــحــــجــــم. أمــــا 
على الضفة الأخرى حيث دول 
وشـــــــعـــــــوب وقـــــــــــوى اقــــتــــصــــاديــــة 
تــــحــــاول أن تـــحـــمـــي نــفــســهــا مــن 
زوبــعــة الانــهــيــارات الاقــتــصــاديــة 
وجـــــــــــنـــــــــــون الـــــــــمـــــــــركـــــــــز الــــــغــــــربــــــي 
المتأزم، فــإن كل خطوة هادئة 
ــفــــات  ــالــ ــتــــحــ ــــو الأمـــــــــــــام فـــــــي الــ ــــحـ نـ
الــجــديــدة والتهدئة  الاقــتــصــاديــة 
ــنــــاطــــق الــــتــــوتــــر،  ــمــ ــة لــ ــيــ ــيــــاســ الــــســ
وكــــــل زيـــــــــادة فـــــي قــــــوى الــــــردع 
العسكري، هي خطوة استرداد 
لجزءٍ من الثروة العالمية التي 
كـــانـــت تــســحــبــهــا هــيــمــنــة الـــغـــرب 
وعسكرياً،  وسياسياً  اقتصادياً 
ــنـــظـــومـــة  ــــز مـ ــهـ ــ وهـــــــــي خــــــطــــــوة تـ
ــاً،  ــاً وغــــربــ الــــربــــح الـــعـــالـــمـــي شــــرقــ
وتــتــيــح فـــرصـــة لــلــشــعــوب لخلق 

بدائلها.
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ملف )سورية 2017(

ــــان رئـــيـــس مــنــصــة مـــوســـكـــو الــرفــيــق  وكــ
قــــــــدري جــــمــــيــــل، قـــــد عــــبّــــر عـــــن ذلـــــــك فــي 
تغريدة له على موقع تويتر قال فيها: 
ــتـــهـــت الــــيــــوم الــــمــــفــــاوضــــات الــتــقــنــيــة  ) انـ
المنصات  أن  التجربة  وأثبتت  بنجاح، 
الـــثـــاثـــة يــمــكــن أن تـــتـــجـــاور عـــلـــى نــفــس 
الطاولة دون تعقيدات حيث يبدي كل 

طرف رأيه بصراحة(
وقـــــد أصــــــدر مــكــتــب الـــمـــبـــعـــوث الـــخـــاص 
لــأمــم الــمــتــحــدة بــيــانــاً صــحــفــيــاً عــن هــذه 
ــهــــر يـــــــوم الـــجـــمـــعـــة 16  ــــات ظــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ

حزيران، وفيما يلي نصه:
اخــتــتــم مــكــتــب الــمــبــعــوث الـــخـــاص لــأمــم 
الـــمـــتـــحـــدة لــــســــوريــــة اجــــتــــمــــاعــــات تــقــنــيــة 
مــشــتــركــة عــقــدت عــلــى مــــدار يــومــيــن في 
مقر الأمم المتحدة في جنيف، وضمت 
ــبــــراءً مـــن الــهــيــئــة الــعــلــيــا لــلــمــفــاوضــات  خــ
ومنصتي القاهرة وموسكو. وقد عقدت 
ــــي إطــــــــار الــعــمــلــيــة  هــــــذه الاجــــتــــمــــاعــــات فـ
الــتــشــاوريــة حـــول الــمــســائــل الــدســتــوريــة 

ــــي أنــــشــــأهــــا الـــمـــبـــعـــوث  ــتـ ــ والــــقــــانــــونــــيــــة الـ
الــــخــــاص خـــــال الـــجـــولـــة الــــســــادســــة مــن 

المحادثات السورية – السورية.
وقـــــــد عــــمــــل الــــمــــشــــاركــــون عــــلــــى صـــيـــاغـــة 
مـــواقـــف تــقــنــيــة مــشــتــركــة حـــول الــجــدول 
ــــتــــــور  الـــــــزمـــــــنـــــــي وعـــــمـــــلـــــيـــــة صــــــيــــــاغــــــة دســ
جـــديـــد، وإجـــــــراءات الــمــصــادقــة الشعبية 
عــلــيــه، بــالإضــافــة إلـــى الــمــبــادئ الــتــي قد 
يتضمنها، وذلك في سياق عملية انتقال 
ســيــاســي يــتــم الـــتـــفـــاوض بــشــأنــهــا، وفــي 
إطار قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ــــن تــطــلــعــهــم  ــاركـــــون عــ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــبــــر الـ وقـــــــد عــ
لاستكمال المشاورات التقنية تحضيراً 
قــادمــة مــن المحادثات الرسمية  لجولة 
الــســوريــة- الــســوريــة. مــن أجــل تحقيق 
ذلــــك، اتــفــق الــمــجــتــمــعــون عــلــى الــتــشــاور 
ــــع قــــيــــاداتــــهــــم الـــســـيـــاســـيـــة والاجــــتــــمــــاع  مـ
ــلـــع شــــهــــر تــــمــــوز بــــنــــاءً  مــــــجــــــدداً فـــــي مـــطـ
عــلــى دعـــــوة يــوجــهــهــا مــكــتــب الــمــبــعــوث 

الخاص.

ǧǧعروة صعب

ــــان  ــــا إعــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــبــــق جـــــــــولات آسـ ــــد ســ  كـــــــان قــ
مـــوســـكـــو الـــثـــاثـــي فــــي الـــشـــهـــر الأخــــيــــر مــن 
الــعــام الــفــائــت الــــذي مــهــد لــهــا،  حــيــث صــدر 
ــا  ــيــ ــــن روســ مــ ــــل  كــ ــــة  ــيـ ــ ــــارجـ ــــان وزراء خـ ــيـ ــ بـ
ــــادة  ــيـ ــ ــــد سـ ــــؤكــ وإيـــــــــــــــران وتــــــركــــــيــــــا، الـــــــــــذي يــ
ووحدة أراضي سوريا، كدولة ديمقراطية 
ــــرأي الــجــامــع بـــأنـــه لا  وعــلــمــانــيــة وأظـــهـــر الــ
يمكن حل الأزمة السورية عسكرياً، حيث 
صــرح وزيــر الخارجية الــروســي سيرجي 
لافــــــروف آنـــــــذاك: »نـــعـــرب عـــن اســتــعــدادنــا 
للمساهمة فــي وضـــع اتـــفـــاق، لــلــمــفــاوضــات 
ــة الـــــســـــوريـــــة والــــمــــعــــارضــــة،  ــكــــومــ ــيــــن الــــحــ بــ
واستعدادنا لأن نكون الجهة الضامنة له«.
فــــــقــــــد تــــــوصــــــلــــــت الـــــــجـــــــولـــــــة الأولـــــــــــــــــى مـــن 
محادثات آستانا التي عقدت في كانون 

الثاني من هذا العام 
 بــعــد تــنــصــل واشـــنـــطـــن مـــن اتـــفـــاق وقــف 
الأعمال العدائية، إلى التوافق على عدد 
من التدابير لخفض التصعيد في سورية 
من بينها تشكيل مجموعة روسية تركية 
إيرانية مشتركة للعمل على مراقبة نظام 

وقف إطلاق النار في سورية.
ــــة مـــن  ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــلـــــت الـــــجـــــولـــــة الـ ــ بــــيــــنــــمــــا تـــــوصـ
مــحــادثــات آســتــانــا الــتــي عــقــدت فـــي آذار 
إلــــــــى الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى تـــشـــكـــيـــل مـــجـــمـــوعـــة 
ــيــــة تــركــيــة إيـــرانـــيـــة(  عــمــل ثــاثــيــة )روســ
لمراقبة وقف الأعمال القتالية وتشكيل 
آلـــيـــة لـــتـــبـــادل الــمــعــتــقــلــيــن، بــيــن الــحــكــومــة 
المسلحة، بما في  السورية والمعارضة 
ذلـــك الــنــســاء والأطـــفـــال، كــمــا تــم الاتــفــاق 

على موقع تبادل جثامين القتلى.
وكــــــــان مـــــن نــــتــــائــــج الــــجــــولــــة الــــثــــالــــثــــة مــن 
محادثات آستانا التي عقدت في نيسان 
ــــران الــتــوقــيــع عــلــى وثــيــقــة حــول  ــــرار إيــ قـ
الانضمام إلى اتفاقية الهدنة بصفة دولة 
ضــامــنــة، والــعــمــل عــلــى تنسيق الــخــرائــط 

الميدانية، ومسودة اتفاقية حول تشكيل 
ــنــــي بـــــتـــــبـــــادل الأســـــــــرى  ــعــ ــــل مــ ــمـ ــ فــــــريــــــق عـ
والمعتقلين، ومــســودة بيان حــول إزالــة 

الألغام في منطقة الآثار السورية.
ــلــــت الــــجــــلــــســــة الـــــرابـــــعـــــة مــن  ــا تــــوصــ ــنـــمـ ــيـ بـ
مــحــادثــات آســتــانــا الــتــي عــقــدت فـــي أيـــار 
إلـــى اتــفــاق مــنــاطــق خــفــض الــتــوتــر الــذي 
أثـــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الأرض فـــي منح 
الثقة  في إمكانية الوصول إلــى نهايات 

لهذه الحرب.

تأثيرات أزمة الخليج
ــاهـــمـــت تـــــطـــــورات الـــــوضـــــع الـــســـيـــاســـي  سـ
ــتـــــي أدت إلـــــــى نـــــشـــــوء أزمـــــة  ــ ــيــــة الـ ــالــ الــــحــ
ــنــــصــــر ضــــاغــــط  الــــخــــلــــيــــج فـــــــي تــــشــــكــــيــــل عــ
عــلــى مختلف الأطـــــراف، وتــحــولــت هــذه 

لماذا تأخر آستانا؟
منذ بدء محادثات آستانا أي منذ الجولة الأولى التي صممت 

كطريقة لدفع محادثات جنيف، لاح أمل جديد بالتطور على 
صعيد الحل السياسي، وذلك لارتباط  الوضع الميداني على 

الأرض بالحل السياسي، أي  كداعم لمسار جنيف وليس بديلًا 
عنه.

اختتام الاجتماعات التقنية  في جنيف بمشاركة المنصات الثلاث
انتهت ظهر اليوم أعمال 

الاجتماعات التقنية 
المشتركة حول المسائل 
القانونية والدستورية، 

والتي اشتركت فيها 
المنصات المعارضة 
الثلاث جنباً إلى جنباً 

وعلى طاولة واحدة، 
لتكون هذه هي المرة 

الأولى خلال الأزمة 
التي يجري فيها بشكل 

رسمي إحداث ثغرة في » 
الجدران الصينية » التي 

طالما رفعت بين هذه 
المعارضات.

الأزمــــــة إلــــى بـــــؤرة يــتــم الــتــمــركــز حــولــهــا 
الدوليين  الأساسيين  اللاعبين  قبل  مــن 
والاقــلــيــمــيــيــن الـــذيـــن لــهــم عـــاقـــة بـــالأزمـــة 

السورية.
ــــور وانـــــعـــــكـــــاســـــاتـــــه عـــلـــى  ــــطــ ــتــ ــ إن هـــــــــذا الــ
ــاتـــجـــاه الــتــأجــيــل  الأرض دفـــــع الأمـــــــور بـ
ــيــــة الـــتـــي  ــدانــ ــيــ ــمــ ــــورات الــ ــــطــ ــتــ ــ ــة الــ ــ ــــاصــ وخــ
جـــــــرت فـــــي الــــفــــتــــرة الأخــــــيــــــرة الــمــتــعــلــقــة 
بانحسار داعش السريع وتقدم الجيش 
السوري في مختلف المناطق السورية، 
وانـــعـــكـــاس ذلــــك عــلــى الــمــفــاصــل الــاحــقــة 

القادمة بشكل سريع.

جولة خامسة
كل ذلك بالإضافة إلى التطورات التي 

تــلــوح فــي الأفـــق يجعل مــا هــو متوقع 
مــــن الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة مــــن مـــحـــادثـــات 
آســـتـــانـــا مــتــعــلــقــاً بـــالـــتـــغـــيـــرات الــمــيــدانــيــة 
ــــة-  ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــخـ وتـــــــــــــطـــــــــــــورات الأزمـــــــــــــــــــة الـ
الــقــطــريــة، هـــذه الــتــغــيــرات الــتــي دفــعــت 
ايـــــران وتــركــيــا إلــــى طــلــب تــأجــيــل هــذه 
الــمــحــادثــات، مــن أجــل متابعة العوامل 
الـــمـــؤثـــرة مــــجــــدداً كــمــحــاولــة الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة انــشــاء منطقة نــفــوذ لــهــا في 

التنف.
إن انـــعـــقـــاد الـــجـــولـــة الـــقـــادمـــة مـــن آســتــانــا 
يـــدفـــع إمــكــانــيــة انـــعـــقـــاد جــنــيــف وتــحــقــيــقــه 
ــهــــام مـــلـــمـــوســـة إلــــــى الأمــــــــــام، فــــي إطــــار  مــ
الـــــعـــــاقـــــة الــــمــــتــــبــــادلــــة والــــمــــتــــكــــامــــلــــة بــيــن 

مساري آستانا وجنيف.
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ــــد لـــكـــل مــــن مــــر بــالــمــنــطــقــة خـــال  كـــمـــا لابـ
الــســنــوات الــســابــقــة، وبــالــفــتــرة الأخــيــرة، 
أن لاحــظ التغييرات التي طــرأت عليها 
ــــاحـــــات  ــــمـــــسـ ــيــــص الـ ــلــ ــقــ عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى تــ
ــا لـــحـــســـاب  ــهــ ــيــ الــــــخــــــضــــــراء والــــــمــــــاعــــــب فــ

انتشار الاستثمارات الخاصة.

استثمارات جارفة
بــعــض الأبـــنـــيـــة تـــم اســتــثــمــارهــا مـــن قبل 
بعض الجامعات الخاصة كمبانٍ إداريــة 
وقـــاعـــات درســـيـــة لــلــطــاب- تـــم اقــتــطــاع 
أجــــــــــزاء مـــــن أراضــــــــــي الــــمــــديــــنــــة مـــــن أجــــل 
إنشاء كازيتين كاستثمار خاص وعام- 
كــمــا تـــم اقــتــطــاع أجـــــزاء أخــــرى مـــن أجــل 
إقــامــة »مــــول« ومــطــعــم عــصــري مــن قبل 
ــــخـــــاص- كـــمـــا تــم  مــســتــثــمــري الـــقـــطـــاع الـ
اقــتــطــاع مــســاحــة مــن أجـــل إنــشــاء مدينة 
ألــــعــــاب كـــهـــربـــائـــيـــة خــــاصــــة- وأخـــــيـــــراً تــم 
استنزاف المساحات الخضراء استثماراً 
ــبــــر انــــتــــشــــار الــــكــــافــــتــــريــــات والـــمـــطـــاعـــم  عــ
ــيـــهـــا، لــتــقــديــم  والــــــطــــــاولات والــــكــــراســــي فـ
ــيــــل-  الـــمـــأكـــولات والـــمـــشـــروبـــات والأراكــ
حتى بعض الملاعب المنشأة بمساحات 
مــصــغــرة هـــي لــاســتــثــمــار كـــذلـــك الأمــــر- 
ولـــم يــبــق إلا الــمــســابــح الــتــي أتـــت عليها 
الـــتـــجـــريـــفـــات مــــؤخــــراً مــــن أجـــــل عــمــلــيــات 
الصيانة والتطوير حسب ما قيل وروج 
عنها، ولا ندري ما هو مآلها المستقبلي.
والـــــــنـــــــتـــــــيـــــــجـــــــة، بــــــــعــــــــيــــــــداً عــــــــــن الـــــبـــــهـــــرجـــــة 
والـــــــــديـــــــــكـــــــــورات والإضـــــــــــــــــــاءة والألــــــــــــــوان 
الــمــســتــقــطــبــة، مــا بــقــي مــن مــديــنــة الــجــاء 
الرياضية بوضعها الراهن يعتبر خارج 
الخدمة العامة، وكل المساحات الواسعة 
التابعة لها هي قيد الاستثمار الخاص، 
ــــراء  ــــضـ ــــخـ ــا فـــــــي ذلـــــــــك الـــــمـــــســـــاحـــــات الـ ــ ــمـ ــ بـ

الــتــي كــانــت مــتــنــفــســاً لــلــمــنــطــقــة وســكــانــهــا 
وزائريها.

خروج عن القانون
ــنــــة الـــــجـــــاء الــــريــــاضــــيــــة هـــــي إحـــــدى  مــــديــ
المنشآت الرياضية، والتي ينطبق عليها 
ــــوارد بــمــوجــب الــقــانــون رقــم  الــتــعــريــف الـ
8 الناظم للحركة الرياضية في سورية، 
الصادر بعام 2014، حيث نصت المادة 

1 منه في التعريفات: 
إن الــمــنــشــآت الــريــاضــيــة الــمــركــزيــة هــي: 
مـــرافـــق لــلــخــدمــات الــريــاضــيــة، والــبــدنــيــة، 
الاجتماعية،  الــنــشــاطــات  فيها  وتــمــارس 
والثقافية وفق القوانين والأنظمة ولها 

صفة الخدمات العامة.
ــــام هــــذا الــتــعــريــف نــقــف حــائــريــن أمـــام  أمـ
تــوصــيــف مــا حـــلَّ بــهــذه الــمــديــنــة تــعــريــفــاً، 
ونــتــســاءل أيـــن أصــبــحــت صــفــة الــخــدمــات 
الـــــــعـــــــامـــــــة فـــــيـــــمـــــا يــــــــجــــــــري مـــــــــن عــــمــــلــــيــــات 
تــســلــيــم مــتــتــابــع لـــهـــذه الـــمـــنـــشـــأة لــلــقــطــاع 
الــخــاص، بــذريــعــة الاســتــثــمــار والــعــائــدات 
ممارسات  أصبحت  وأيــن  الاستثمارية، 
الــنــشــاطــات الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، كما 
أيــــن هـــي الـــخـــدمـــات الــريــاضــيــة والــبــدنــيــة 

فيها؟.
لــعــل الأهـــــم مـــن كـــل ذلــــك كــيــف تــمــت كل 
هــذه التعديات على هــذه المنشأة طيلة 
الــســنــوات الماضية على مـــرأى ومسمع 
أولـــــي الأمـــــر الــمــؤتــمــنــيــن عــلــى الــقــوانــيــن 
وتــــطــــبــــيــــقــــهــــا، كــــمــــا هــــــم مــــؤتــــمــــنــــون عــلــى 

مصلحة البلاد والعباد؟.
ــــة الـــــــجـــــــاء الـــــريـــــاضـــــيـــــة لا  ــنـ ــ ــــديـ ــال مـ ــ ــــحــ فــ
ــاً عــــــن بــــقــــيــــة الـــمـــنـــشـــآت  ــيــ ــلــ ــمــ يـــخـــتـــلـــف عــ
والمنتشرة،  الأخـــرى  العامة  الرياضية 
ســــــواء فــــي دمـــشـــق أو فــــي غـــيـــرهـــا مــن 
الــمــحــافــظــات، فــقــد غــــزت الاســتــثــمــارات 
تـــلـــك الـــمـــنـــشـــآت حـــتـــى أصـــبـــحـــت الـــغـــايـــة 

ǧǧحازم عوض

ففي كل عام تكثر الشكاوى عن عدة 
ــثــــل: مـــحـــســـوبـــيـــات تـــوزيـــع  مـــشـــاكـــل مــ
ــغــــرف وعــــــدد الــــطــــاب فــــي الـــغـــرفـــة،  الــ
ومـــشـــاكـــل الـــصـــرف الــصــحــي والــمــيــاه 
ــــة والــــــكــــــهــــــربــــــاء والــــمــــصــــاعــــد  ــنـ ــ ــاخـ ــ ــــسـ الـ

والمكتبات وغير ذلك.
لـــكـــل مــجــمــوعــة مــــن الـــمـــشـــاكـــل مــوســم 
خاص، ففي الشتاء يبرز بعضها وفي 
الصيف يبرز البعض الآخر، ومنها ما 
هو مستمر في الشتاء والصيف، لكن 
هذا الصيف برزت مشكلة جديدة، لم 
تــطــرح ســابــقــاً، فــقــد تــنــاقــلــت صفحات 
مــواقــع تــواصــل اجــتــمــاعــي صــــوراً لما 
قـــالـــت: إنـــهـــم طــــاب مـــصـــابـــون بطفح 

جلدي مجهول السبب.

وباء جلدي!
وبحسب ما نشر الطلاب على مواقع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي: إن: »حــــالات 
وبـــاء تــعــم وحــــدات الــســكــن الجامعي، 

كـــبـــيـــر لأورام جــلــديــه  انــــتــــشــــار  وفــــــي 
وطــفــح جــلــدي بــيــن الـــطـــاب، وهــنــاك 
حــــالات مــتــعــددة وصــلــت إلــــى مشفى 

المواساة في دمشق«.

مشفى الــمــواســاة بـــدوره نفى ورود 
أيـــــــة حــــــــالات إلــــيــــه مـــــن الــــتــــي ذكـــــــرت، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــقـــضـــيـــة لــيــســت مــن 
ــــه، وقــــــــــال مـــــديـــــر الـــمـــشـــفـــى  ــــاصـ ــتـــــصـ ــ اخـ
عــــصــــام زكـــــريـــــا الأمـــــيـــــن بـــتـــصـــريـــحـــات 
صـــحـــفـــيـــة إنـــــــه »لـــــــم تـــــــرد إلـــــــى مــشــفــى 
الــمــواســاة أيــة حــالــة مــن هــذا الــنــوع«، 
لكنه اســتــدرك قــولــه بالتوضيح »من 

الــمــمــكــن أن تـــكـــون هــــذه الـــحـــالات قد 
تــــم تــحــويــلــهــا إلـــــى مــشــفــى الأمــــــراض 

الجلدية«.
مــشــفــى  إلــــــــى  الـــــــحـــــــالات  نــــفــــي ورود 
ــلـــة  ــلـــمـــشـــكـ ــاً لـ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــيــــــس نــ ــ الــــــــمــــــــواســــــــاة لــ
ــيــــون«  ــلـــق، فـــقـــد تـــابـــعـــت »قــــاســ ــالـــمـــطـ بـ
الـــقـــضـــيـــة مـــــع بــــعــــض الـــــطـــــاب الــــذيــــن 
أكــــدوا بـــدورهـــم وجــــود انــتــشــار كبير 
لـ »الطفح الجلدي« مجهول المصدر، 
بينما أكــد أخـــرون أن المشكلة تكمن 
بــانــتــشــار »بـــق الـــفـــراش« وتنقله بين 
الإدارة  ــــال  ــمـ ــ إهـ »نـــتـــيـــجـــة  الــــــوحــــــدات 

لرش المبيدات الحشرية«.

حالة جرب و»فسفس«
الجامعية أحمد واصــل  المدينة  مدير 
ــــدوره  أيـــضـــاً »انــتــشــار مــرض  نــفــى بــ
جلدي بين الطلاب أو تحويل حالات 
إصابة إلى مشفى المواساة«، مؤكداً 
وجــود حالة واحــدة من الجرب وتم 
الــتــعــامــل معها عــلــى حــد تــعــبــيــره، لكن 
واصل أكد وجود تنسيق مع مشفى 
الأمــــــــــــــــراض الـــــجـــــلـــــديـــــة تــــحــــســــبــــاً لأي 
طــارئ ولــم ينف نهائياً انتشار »بق 

الفراش« بل أكد على انتشاره.
وقال واصل في تصريحات صحفية 
إن »مـــا يــجــري فـــي الــمــديــنــة عــبــارة 
عــن انــتــشــار للبق بشكل عـــام، وبــق 
الفراش بشكل خاص أو ما يعرف 
بـ )الفسفس(  بسبب موجة الحر«، 
قائلًا »تم رش الوحدة الرابعة التي 
اشـــتـــكـــت بـــكـــثـــرة مــــن هـــــذه الــقــضــيــة، 
ــاقــــي  وتــــــــــم وضــــــــــع جــــــــــــدول لــــــــــرش بــ

الوحدات«.
وأكد مدير المدينة على وجود معاناة 
مـــع بــعــض الـــطـــاب الـــذيـــن يــرفــضــون 
رش غرفهم، »علماً أن هذه المبيدات 
غير مؤذية للطلاب، ويمكن النوم في 
الــغــرفــة بــــذات يـــوم الــــرش ولا داعـــي 
لمغادرتها، وكل ما هنالك رائحة غير 

مضرة فقط«، على حد تعبيره.
وأشار واصل إلى أنه »يتم التواصل 
زراعــيــيــن ومختصين  أخصائيين  مــع 

ــــة  ــافـ ــ ــــالإضـ ــــدات الـــــحـــــشـــــريـــــة، بـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
للتنسيق مع محافظة دمشق، بشأن 
رش الـــوحـــدات الــســكــنــيــة«، مــبــيــنــاً أن 
الجامعية  بالمدينة  الــمــتــواجــد  »الــنــهــر 
ــاهــــم بـــتـــكـــاثـــر الـــــحـــــشـــــرات بــســبــب  يــــســ
جــــريــــانــــه الــــبــــطــــيء، وتـــــراكـــــم الـــقـــمـــامـــة 

فيه«.

مشكلة النهر
محافظة دمــشــق لــم تغلق النهر، ولم 
تــجــد لـــه حــــاً حــتــى الـــيـــوم، وبــحــســب 
واصــــــــــــــــل فـــــــــــــإن ســـــــبـــــــب عـــــــــــــدم إغــــــــــاق 
»فنية  لأمـــور  يــعــود  للنهر  المحافظة 
ــــى أنـــهـــا »تـــرســـل  وأمــــنــــيــــة«، مـــشـــيـــراً إلـ
فريقاً من العمال بإشراف مهندسين 
ــاً«، مــا  ــ ــ ــــومـ ــ لـــتـــنـــظـــيـــف الــــنــــهــــر كـــــل 15 يـ
وصـــفـــه الـــطـــاب بـــأنـــه أمــــر مــبــالــغ فيه 
مؤكدين أنــه »لا توجد دوريـــة ثابتة 

لتنظيف النهر«.
مشكلة انــتــشــار الــحــشــرات مــع بــدايــة 
دخــــــول فـــصـــل الـــصـــيـــف مــشــكــلــة عــامــة 
فــــــي دمـــــشـــــق عــــلــــى الأقــــــــــــل، وتـــتـــحـــمـــل 
مــبــاشــر  مسؤولية  بشكل  المحافظة 
عدم البدء برش المبيدات الحشرية 
حتى اليوم، وهذا انعكس بالضرورة 
ــلــــى الــــتــــجــــمــــعــــات الــــســــكــــنــــيــــة، ومـــنـــهـــا  عــ
ــة، الــــــتــــــي تـــعـــانـــي  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ ــة الـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــمـ ــ الـ
أساساً من »سوء الخدمات« بحسب 

الطلاب الذين يقطنون فيها.

ماذا تبقى من مدينة الجلاء الرياضية خارج الاستثمار؟
لا بد أن كل من مر 

بجانب مدينة الجلاء 
الرياضية في المزة، 

قد رأى الحفريات 
والورشات العاملة 

على التجريف فيها، 
بالجهات الأربع وفي 

داخلها، منذ عدة 
أشهر.

الرياضية والثقافية والاجتماعية غائبة 
عنها، كما غابت المصلحة العامة كذلك.

شرعنة الاستثمار كأولوية
فــــي الأحــــــــوال جــمــيــعــهــا مــــا مــــن تـــعـــب فــي 
الـــــبـــــحـــــث عـــــــن الإجــــــــــابــــــــــات عـــــــن كـــــــل تـــلـــك 
ــلـــة، فــفــي الاجـــتـــمـــاع الــمــنــعــقــد فيما  الأســـئـ
ــاد  ــ ــــحــ ــــع والاتــ ــكــــومــــة مــ ــيـــــس الــــحــ ــ ــيــــن رئـ بــ
 ،2017/4/8 بــــتــــاريــــخ  الـــــعـــــام  الـــــريـــــاضـــــي 
خلص الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل 
لــشــؤون المنظمات  الـــدولـــة  بــيــن وزارة 
والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء 
والاتـــحـــاد الــريــاضــي الــعــام لــوضــع رؤيــة 
ــــاضـــــي  ــــريـ إداريـــــــــــــــة صــــحــــيــــحــــة لــــلــــقــــطــــاع الـ
وإعادة النظر باستثمار منشآت الاتحاد 
ــــة لــتــطــويــر  وتـــهـــيـــئـــة الـــتـــشـــريـــعـــات الـــــازمـ
عــمــلــه ووضــــــع أســـــس لــلــبــنــيــة الــتــنــمــويــة 

والاستثمارية للاتحاد.
ــالـــيـــة، كـــمـــا ســـابـــقـــاتـــهـــا، كــانــت  الـــحـــكـــومـــة الـــحـ

سباقة في دعم كل التوجهات الاستثمارية 
وفي كافة المجالات والقطاعات وعلى كافة 
مــع سياساتها  توافقها  بحكم  المستويات، 
الــلــيــبــرالــيــة الـــمـــعـــتـــمـــدة، فــــا عـــتـــب بـــعـــد ذلـــك 
الرياضية كغيرها من  المنشآت  أن تصبح 
المنشآت العامة محطاً لأعين المستثمرين 
من القطاع الخاص، والأنكى هو أن تكون 
ــالـــمـــة وغــــيــــر عـــادلـــة  ــارات ظـ ـــمــ ــثـ ــتــ ــــذه الاســ هــ
نــاحــيــة الـــمـــردود الاقــتــصــادي أيــضــاً، وفيها 
الكثير من الغبن كذلك الأمر، فغالبيتها تتم 
إجــراءاتــهــا بــســريــة ودون إعــــان، مــا يبرر 
الــكــثــيــر مـــن الـــتـــســـاؤلات عـــن حــقــيــقــة بعض 
الــــعــــقــــود الاســــتــــثــــمــــاريــــة، ومـــــــن خـــلـــفـــهـــا مــن 
الــمــســتــفــيــديــن، خــاصــة فـــي ظـــل تــعــدد طــرق 

تنفيذ هذه العقود حسب تبعيتها.
ويــبــقــى الـــســـؤال الــمــعــلــق بــالــنــتــيــجــة: أيــن 
أصـــبـــحـــت وســـتـــصـــبـــح الــــريــــاضــــة بـــعـــد كــل 
ذلك؟ وأية رياضة بائسة قد يعول عليها 

بعد تغول تلك الاستثمارات فيها؟.

طفح جلدي في المدينة الجامعية
ما زالت المدينة الجامعية في منطقة المواساة في دمشق 

تعاني من المشاكل الخدمية، وبين الحين والآخر تثار قضايا 
عديدة منها قديمة ومستمرة ومنها ما هو جديد، ورغم 

تعاقب الإدارات على المدينة، إلا أنه لا حلول جذرية حتى 
الآن.

المنشآت 
الرياضية 

المركزية هي: 
مرافق للخدمات 

الرياضية، 
والبدنية، 

وتمارس فيها 
النشاطات 

الاجتماعية، 
والثقافية 

وفق القوانين 
والأنظمة ولها 
صفة الخدمات 

العامة.
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شؤون محلية

ǧǧعاصي اسماعيل

ــــؤلاء الـــطـــيـــاريـــن لــــم تـــقـــف عـــنـــد حــــدود  مـــعـــانـــاة هــ
العائدات المادية جراء هذا التوقف، بل والأهم 
مــــــن ذلــــــــك هــــــو الــــــوضــــــع الــــفــــنــــي لـــــهـــــم، مــــــن أجــــل 

المحافظة على أهلية الطيران.

تراجع الوضع الفني للطيارين
هؤلاء الطيارون متوقفون عن العمل تماماً منذ 
أعـــاه، وعــنــد مطالبتهم بالنظر  الــتــاريــخ المبين 
بــوضــعــهــم وبــمــعــانــاتــهــم، وبــــضــــرورة اســتــئــنــافــهــم 
لــدورات الطيران التشبيهي من أجل المحافظة 
الــجــواب الحاضر  على أهليتهم للطيران، يكون 
والمؤسسة  مرتفعة  الـــــدورات  هـــذه  تكاليف  إن 
غـــيـــر قــــــــادرة عـــلـــى تــحــمــلــهــا، وبـــأنـــهـــم يــتــقــاضــون 
مستحقاتهم دون عمل، وكأنهم المتسببون في 

هذا الأمر  والمسؤولون عنه!.
ــذا الــــحــــال مــــن الـــتـــوقـــف عــــن الـــعـــمـــل أدى إلـــى  ــ هــ
تراجع الوضع الفني للطيارين على هذا الطراز 
جميعهم، نتيجة الانقطاع الطويل عن الطيران، 
العملية، وعلى  الــمــمــارســة  أســاســاً على  المعتمد 
الرغم من التحذير من أن الوضع الفني لهؤلاء 
ــيـــر مـــحـــقـــق لــــشــــروط الـــتـــشـــغـــيـــل الآمــــن  ــبــــح غـ أصــ
وسلامة الطيران، إلّ أن أحــداً لم يحرك ساكناً 
من أجل حل هذه المشكلة وإنهاء تلك المعاناة 

بشكل جدي.

توجيهات وزارية لم تنفذ
هـــذا الــواقــع مــن الــمــعــانــاة والــامــبــالاة، استدعى 
من هــؤلاء أن يراجعوا وزيــر النقل في تشرين 
ــــن بـــدء  ــانــــي 2016، أي بـــعـــد عــــــام تـــقـــريـــبـــاً مـ ــثــ الــ
المشكلة، شارحين مشكلتهم، وتوجت مطالبهم 
بتوجيه من قبل الوزير في حينه إما بنقلهم إلى 
طراز »الإيرباص« A-320، أو البدء بإرسالهم 
 ،ATR لــدورات الطيران التشبيهي على الطراز
ــــر إلا أن  ــــوزيـ ولـــكـــن عـــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــوجـــيـــه الـ

واقعهم لم يتغير، وبقي حالهم على ما هو عليه!.
وفــي شهر نيسان 2017 عــاد هـــؤلاء وراجــعــوا 
وزيـــر النقل مــرة أخـــرى، حيث وجــه بإرسالهم 
فــوراً إلــى دورات الطيران التشبيهي، وإن كلًا 
منهم بحاجة إلى تدريب لمدة 24 يوماً في مركز 
الــطــيــران التشبيهي فــي مــدريــد، ثــم بــحــاجــة إلــى 
تدريب كامل على الطيران العملي على الطائرة.
وبناءً عليه صدر قرارٌ بإيفاد 27 طياراً، على أن 
يتم إيفاد طاقم واحد )طيار قائد وطيار مساعد( 
فــي كــل مـــرة، وذلـــك بسبب وجـــود مـــدرب واحــد 
فقط هــو مــن سيقوم بــتــدريــب الــطــواقــم جميعها 
فـــي مـــدريـــد، ثـــم ســيــقــوم بــالــتــدريــب الــعــمــلــي على 
الطائرة للطيارين جميعهم، وذلك يعني أن المدة 
الإجــمــالــيــة لانــتــهــاء عــمــلــيــات الــتــدريــب التشبيهي 

ستستغرق مدة طويلة لحين الانتهاء منها.
كما تــم بتوجيه مــن الــوزيــر أيــضــاً إقـــرار تحويل 
ثمانية طيارين قادة، وثلاثة طيارين مساعدين 
 ،320-A »إلى طراز »الإيرباص ATR من طراز
ولــكــن قــــرار الإيـــفـــاد صـــدر بــثــاثــة طــيــاريــن قــادة 
وثــــاثــــة مـــســـاعـــديـــن فــــقــــط، مــــع إهــــمــــال الــخــمــســة 
الباقين مما تــم إقـــراره بالتوجيه الــــوزاري، مع 
ــفـــاد الـــمـــذكـــور نــفــســه لـــم ينفذ  الــعــلــم أن قــــرار الإيـ

كذلك الأمر أيضاً!.

توجيهات إدارية متناقضة
ــــة ســابــقــة أعـــدتـــهـــا الــمــؤســســة قــبــيــل رفــدهــا  دراســ
بــطــائــرة »الايـــربـــاص« A-340، قضت بــأن يتم 
تــحــويــل عـــدد مــن طــيــاري الــطــراز »الايـــربـــاص« 
 340-A »الايـــــــــربـــــــــاص«  طـــــــــراز  إلــــــــى   320-A
الـــجـــديـــد، عــلــى أن يــتــم تــعــويــض الــنــقــص بــطــراز 
»الايرباص« A-320 من طراز ATR المتوقف 
ــتــــراح 12 طـــاقـــم )طــيــار  عـــن الـــعـــمـــل، حــيــث تـــم اقــ
قائد وطيار ومساعد(، وتم تخفيضه لاحقاً إلى 

ثمانية أطقم.
 340-A »ولكن عند قدوم الطائرة »الايرباص
ــــاري طــــــراز  ــيـ ــ ــــطـ ــبــــه لـ صــــــــدر قــــــــــرار يــــجــــيــــز بــــمــــوجــ

طيارون »ع الرف« 
قيد انتهاء الصلاحية الفنية!

ما زالت معاناة الطيارين العاملين على طراز ATR، منذ توقف هذا الطراز عن العمل في مؤسسة الطيران العربية 
السورية، قائمة حتى تاريخه، علماً أن هذه المعاناة مستمرة منذ شهر تشرين الثاني 2015 تقريباً، وحتى الآن.

ــــاص« A-340 بــالاحــتــفــاظ بــشــهــادتــهــم  ــربـ ــ »الايـ
على الطراز »الايرباص« A-320، والسبب هو 
امتناع هؤلاء عن ترشحهم على الطراز الجديد، 
ــاديــــة، والــــــذي أدى بــالــنــتــيــجــة  وذلـــــك لأســـبـــاب مــ
ــيــــاري طــــــراز ATR بـــقـــوا مــســتــمــريــن  إلـــــى أن طــ

بالتكدس دون عمل.

القطاع الخاص وراء الأسباب المادية!
الأســـبـــاب الـــمـــاديـــة الــتــي جــعــلــت طـــيـــاري الــطــراز 
بــالــتــرشــح  يـــرغـــبـــون  A-320 لا  »الايــــــربــــــاص« 
للعمل على الــطــراز »الايـــربـــاص« A-340، هو 
أن شركة أجنحة الشام الخاصة مالكة لطائرات 
ــــؤلاء  A-320، وهــ ــــراز »الايـــــــربـــــــاص«  ــــطـ الـ مــــن 
الــطــيــار,ن يــقــومــون بــالــمــداورة الشهرية بتنفيذ 
ــائــــرات هــــذه الـــشـــركـــة الــخــاصــة،  رحـــــات عــلــى طــ

ويتقاضون أجراً مادياً لقاء ذلك.

سابقة غير مبررة
الـــمـــؤســـف أن الــمــؤســســة كــأنــهــا تــهــتــم بمصلحة 
ــيـــاري طـــــراز »الايــــــربــــــاص«A- 320 الــمــاديــة  طـ
والــفــنــيــة، عــلــى حــســاب مصلحة طــيــاري الــطــراز 
ATR، علماً أنهم جميعاً من ملاكها ولها، فلماذا 
تمنح هــؤلاء ميزة الاحتفاظ بشهادتين للعمل 
عــلــى طـــــــرازات مــخــتــلــفــة، بــيــنــمــا تــمــنــع مــثــل هــذه 
الميزة عن طياري الــطــراز ATR، الذين بأمس 
الحاجة للنظر بوضعهم، وخاصة على المستوى 

الفني والأهلية للطيران.
عــلــمــاً أن مـــيـــزة الاحـــتـــفـــاظ بـــطـــرازيـــن ســابــقــة لم 
تحدث بتاريخ المؤسسة، إلا على نطاق ضيق 
ولــفــتــرة مــحــدودة ولأســبــاب مــوضــوعــيــة، وبــأن 
مــثــل هـــذا الإجــــراء يــتــم عـــادة عــنــد وجـــود نقص 
فــي عــدد الــطــيــاريــن، الأمـــر الـــذي لا ينطبق على 

طياري المؤسسة حالياً.

الآتي أعظم!
لــعــل مـــا ســبــق هـــو أحــــد أوجــــه مــعــانــاة الــســوريــة 
ــلــــطــــيــــران، الـــمـــســـطـــر والــــــمــــــدون بـــمـــوجـــب كــتــب  لــ
رســـمـــيـــة، والــــتــــي مــــن الـــمـــفـــتـــرض أن تـــكـــون قــيــد 
المعالجة، بعيداً عن مــبــررات الحصار والوضع 
ــمــــادي والـــتـــمـــويـــلـــي، الـــــذي بــــات شــمــاعــة تعلق  الــ
عليها المسؤوليات، وتبعد الشبهات عن مواقع 

الترهل والمحسوبية.
ولكن بالمقابل يمكن القول إنه من المتوقع أن 
تزداد هذه المعاناة بمختلف بأوجهها وأشكالها، 
الاستثمار  كلما تغول  كــافــة،  المستويات  وعلى 
الــخــاص أكــثــر فــي هــذا القطاع الحيوي والــهــام، 
إعــــادة الهيكلة لهذا  الــمــضــي بعمليات  وكــلــمــا تــم 
الــقــطــاع تــحــت يــافــطــات الــتــشــاركــيــة، وغــيــرهــا من 
الإجراءات التشريعية والإدارية الأخرى، تنفيذاً 
الخاص  للقطاع  المحابية  الليبرالية  للسياسات 
والمستثمرين، على حساب مصلحة مؤسسات 

الدولة وشركاتها والعاملين فيها.

ميزة الاحتفاظ 
بطرازين سابقة 
لم تحدث بتاريخ 

المؤسسة إلا على 
نطاق ضيق ولفترة 

محدودة ولأسباب 
موضوعية

مؤشرات رقمية تراجعية
حسب البيانات المعلنة عبر موقع وزارة النقل إن عدد العاملين في قطاع النقل الجوي بعام 
2016 بلغ 5880 عاملًا، موزعين بين المؤسسة العامة للطيران المدني ومؤسسة الطيران 
العربية السورية، بواقع 3925 عاملًا في مؤسسة الطيران العربية السورية، و 1955 في 
المؤسسة العامة للطيران الــمــدنــي، فــي حين كــان الــعــدد الاجــمــالــي بعام 2012 يبلغ 8259 

عاملًا، أي بانخفاض قدره 2376 عاملًا.
عدد الرحلات الدولية الطيران السورية )داخلي- خارجي( بلغ بعام 2016، 1276 رحلة 
خارجية، بمقابل 822 رحلة داخلية، وبإجمالي رحــات 2098 رحلة، في حين كانت بعام 
2012 بــواقــع 3466 رحــلــة خــارجــيــة، بمقابل 2522 رحــلــة داخــلــيــة، وبــإجــمــالــي رحـــات بلغ 

5988 رحلة، أي بانخفاض إجمالي وقدره 1368 رحلة.



قاسيون ـ العدد 815 الأحد 18 حزيران 2017   10www.kassiounpaper.com

شؤون محلية

ǧǧسمير علي

بناءً عليه تم »إبداع« ما سمي بالترفيق! 
كآلية ضمان مرور السلع والبضائع على 
الطرقات بــأمــان، وذلــك لقاء بــدل نقدي، 
دون تحديد آلية واضحة في ضبط هذه 

العملية ومآلاتها.

مقدمات ونتائج
مــــــــع انــــــتــــــشــــــار الــــــــســــــــاح والــــمــــســــلــــحــــيــــن، 
ازدادت  بمختلف تسمياتهم وتبعياتهم، 
المنقولة  البضائع  السطو على  عمليات 
بين المحافظات، أو احتجازها، بالإضافة 
إلـــى عــمــلــيــات خــطــف الــســائــقــيــن، مــمــا أثــر 
ــيـــات الــــنــــقــــل وأصــــحــــاب  ــلـ ــمـ ســــلــــبــــاً عــــلــــى عـ
انعكاسها  كــان  البضائع والسائقين، كما 
السلبي الأكبر على حساب المستهلكين، 
ســـــواء عــلــى مــســتــوى تـــوفـــر الـــســـلـــع، أو 

على مستوى أسعارها.
وكــانــت تــجــري بــعــض الــمــســاومــات بين 
ــائـــمـــيـــن عــلــى  ــقـ ــــع الـ ــــاب الـــبـــضـــائـــع مـ ــــحـ أصـ
عــمــلــيــات الاحـــتـــجـــاز لــتــلــك الـــبـــضـــائـــع، أو 
المختطفين للسائقين، من حملة السلاح 
ــيـــث كــــــان هـــــؤلاء  ــنـــوع تـــســـمـــيـــاتـــهـــم، حـ ــتـ بـ
يطالبون بفدية نقدية لقاء فك احتباس 
ــائـــــع والـــــســـــائـــــقـــــيـــــن، وصــــلــــت  ــ ــبـــــضـ ــ هـــــــــذه الـ
لــمــبــالــغ كــبــيــرة فـــي بــعــض الأحـــيـــان، مما 
ــمــــجــــال لإبـــــــــداع فــــكــــرة الـــتـــرفـــيـــق  فـــســـح الــ
الأمــــنــــي لـــلـــســـيـــارات الــمــحــمــلــة بــالــبــضــائــع 
ــيـــن الـــمـــحـــافـــظـــات  ــلـــى الــــطــــرق الــــعــــامــــة بـ عـ
ــــن بــــمــــوجــــبــــه  ــمـ ــ ــــضـ لـــــــقـــــــاء بـــــــــــدل نــــــــقــــــــدي، يـ
الــقــائــم بــعــمــلــيــة الــتــرفــيــق ســامــة وصـــول 
ــيــــارات الــبــضــائــع إلــــى الــنــقــطــة الــمــتــفــق  ســ
عليها مــع صــاحــب الــبــضــاعــة، مــع ضمان 
مــرورهــا عــبــر الــحــواجــز المنتشرة على 
تـــلـــك الــــطــــرقــــات، بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــحـــد مــن 
إجـــراءات التفتيش التي تقتضي أحياناً 
تــنــزيــل الــبــضــاعــة، ووصـــلـــت تــلــك الــمــبــالــغ 
إلــى مئات الآلاف من الليرات السورية 

لكل سيارة، في الكثير من الأحيان.

مصدر للثراء وشريحة مستفيدة
هذه الإجـــراءات، غير المضبوطة وغير 
المشرعنة، باعتبارها أصلًا كانت عبارة 
عن شكل ارتجالي غير مــدروس، كانت 

ســبــبــاً فـــي تــوســيــع رقــعــة الــقــائــمــيــن على 
عمليات الترفيق، هكذا...

فــكــل طــريــق عـــام يمكن أن يحسب على 
جــــهــــة مـــعـــيـــنـــة، وكـــــــل نـــقـــطـــة انـــــطـــــاق أو 
وصول كذلك الأمر، مما فاقم من مشاكل 
نقل البضائع على الطرقات، كما زاد من 
الــتــكــالــيــف الــمــرتــبــطــة بــهــذه الــعــمــلــيــة، كما 
كــانــت مـــبـــرراً فــي رفـــع وزيـــــادة الأســعــار 

على المستهلكين بالنتيجة.
لـــقـــد صــــــارت هـــــذه الآلــــيــــة ســـبـــبـــاً إضـــافـــيـــاً 
مـــــعـــــززاً لآلــــيــــات الـــفـــســـاد الـــقـــائـــمـــة ســـلـــفـــاً، 
ومـــــصـــــدراً جــــديــــداً لــــلــــثــــراء، حـــيـــث خــلــقــت 
شــــريــــحــــة جــــــديــــــدة مــــــن أثـــــــريـــــــاء الــــحــــرب 
أثــــروا عــلــى حساب  الــذيــن  المستفيدين، 
الانـــــفـــــات الأمــــنــــي وأصـــــحـــــاب الــبــضــائــع 
والــمــســتــهــلــكــيــن، بـــذريـــعـــة الـــحـــمـــايـــة، وقـــد 
تـــــــحـــــــول مــــــضــــــمــــــون الـــــــفـــــــكـــــــرة مـــــــــن حـــيـــز 
ــــوة  ــــخـ ــيــــز الإتـــــــــــــاوة والـ ــة إلـــــــى حــ ــايــ ــمــ الــــحــ
ــاً، دون رقـــيـــب أو حـــســـيـــب، وإلا  ــانــ ــيــ أحــ
فـــإن الــبــضــائــع يمكن أن تنهب وتــســرق، 
الــطــرقــات بنتيجة التأخر  أو تتلف على 
الــمــتــعــمــد بــــإجــــراءات تــفــتــيــشــهــا، وغــيــرهــا 
من الأساليب الأخرى التي تفرض على 
أصــــحــــاب الـــبـــضـــائـــع الالـــــتـــــزام بـــمـــا تــمــلــيــه 
الترفيق  بذريعة  الحواجز  عليهم بعض 

أو غيرها من الذرائع.

معركة مستترة ومكشوفة
الــمــنــتــجــون مـــن الــصــنــاعــيــيــن والــفــاحــيــن 
والـــحـــرفـــيـــيـــن وغــــيــــرهــــم، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
ــانـــوا بـــواجـــهـــة الــخــاف  الـــمـــســـتـــورديـــن، كـ
ــيــــن عــلــى  ــمــ ــائــ ــقــ والــــــــصــــــــدام الـــــــدائـــــــم مــــــع الــ
عــمــلــيــات الــتــرفــيــق، فـــي مــعــركــة مستترة 
ــــدام الـــــتـــــوازي بــيــن  ــعـ ــ ومـــكـــشـــوفـــة، مــــع انـ
قــــــوى طـــرفـــيـــهـــا، عـــلـــى مـــســـتـــوى تــحــديــد 
المبالغ النقدية لقاء هذه العملية بسبب 
ــعــــد أن  ــتــــهــــا، وخــــــاصــــــة بــ ــيــ عــــــــدم مــــشــــروعــ
استتب الأمان في الكثير من الطرق بين 
الــمــحــافــظــات، وأصــبــحــت تــحــت ســيــطــرة 
أجهزة الدولة، ولم يعد هناك من مبرر 

لاستمرار فرض هذه الآلية.
لقد تذمر واعترض العديد منهم، بالشكل 
استمرار  الرسمي، على  الرسمي وغير 
العمل بهذه الآلية، والتي أصبحت كأنها 
أمر واقع لا فكاك منه، بحكم الاستفادة 

الترفيق سبب لارتفاع الأسعار!
إثر تدهور الواقع 
الأمني في البلاد، 
نتيجة تداعيات 

الحرب والأزمة 
وانتشار السلاح 

والمسلحين، طالت 
الفوضى وانعدام 

الأمان آليات وطرق 
نقل السلع والبضائع 

على الطرقات العامة، 
ليس بين المدن 

والمحافظات، وحتى 
في داخلها أحياناً.

ــــة الــــتــــي تـــجـــنـــيـــهـــا تــــلــــك الـــشـــريـــحـــة  ــــاديـ ــــمـ الـ
الـــجـــديـــدة مــــن الــمــســتــفــيــديــن مـــنـــهـــا، ومـــن 
ــــوات هـــــؤلاء،  ــ ــــد ارتـــفـــعـــت أصـ خــلــفــهــم، وقـ
وتــكــاثــرت مــطــالــبــهــم مــن أجـــل وضـــع حد 
لبعض الحواجز التي تفرض استمرار 
ــــراءات الــتــرفــيــق عــلــى بــضــائــعــهــم، كما  ــ إجـ
تــم عــرض المشكلة فــي مجلس الشعب 

أيضاً في وقت سابق.

الأمن والأمان موضوع سيادي
ــيـــراً  مــطــلــع الــــعــــام اعـــتـــرفـــت الـــحـــكـــومـــة أخـ
بوجود المشكلة، لكنها اعتبرت الترفيق 
غـــيـــر الـــــزامـــــي، مــــع وجــــــوب الــتــبــلــيــغ عــن 

الحواجز التي تقوم بالإلزام به.
ومــــؤخــــراً تـــم الــتــعــمــيــم، مـــن قــبــل الــلــجــنــة 
الأمنية والعسكرية بحلب، بإلغاء العمل 
بنظام الترفيق للشاحنات داخــل مدينة 
ــا، عـــلـــى أن كــــل مــخــالــفــة  ــهــ ــارجــ حـــلـــب وخــ

لذلك تستوجب المسؤولية.
ومـــع ذلـــك مــا زالـــت المشكلة قــائــمــة، كما 
ــازالــــت تـــداعـــيـــاتـــهـــا وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا تــطــال  مــ
باعتبار  نــهــائــيــة،  كمحصلة  المستهلكين 
أن أصـــحـــاب الــبــضــائــع ســيــحــمــلــون كــافــة 

تكاليفهم للمستهلك من كل بد.
والأنكى من ذلك أن البعض بدأ يطرح 
فكرة قوننة الآلية عن طريق الترخيص 
لــشــركــات خــاصــة مــن أجـــل الــقــيــام بمهام 
الترفيق الأمني للبضائع على الطرقات 
بين المحافظات، كمحاولة لتشريع ثراء 
المستثمرين عــلــى حساب  مــن  الــبــعــض 
ــــان، كــمــا عــلــى حــســاب المستهلكين،  الأمـ
ــيـــه عــن  ــلـ ولا عــــجــــب أن نـــســـمـــع بــــنــــاء عـ

وجود مستثمرين أمنيين للطرقات من 
القطاع الخاص مستقبلًا، أو في القريب 
الــعــاجــل ربــمــا، لتصبح الإتــــاوة والــخــوة 
عـــلـــى الــــطــــرقــــات مـــشـــرعـــنـــة، فـــــي الـــوقـــت 
الـــذي مــن الــمــفــتــرض أن عــوامــل الأمـــان 
الفكرة  مــبــرر  انتهى  ازدادت، وبــالــتــالــي 

أصلًا.
ــا أن  ــا يــــجــــب ألا يـــغـــيـــب عـــــن أذهـــــانـــــنـــ كــــمــ
مــوضــوع الأمـــن والأمــــان الــعــام وحماية 
ــــة هـــــــي أصـــــــــــاً مـــن  ــــاصــ ــــخــ الــــمــــمــــتــــلــــكــــات الــ
ــــة، ولا يـــجـــب أن تــكــون  ــــدولـ واجــــبــــات الـ

مجالًا للاستثمار والثراء.

الترفيق قانوناً
الــتــرفــيــق بــالــتــعــريــف الــمــتــفــق عــلــيــه دولــيــاً 
هــو »الــتــرفــيــق الــجــمــركــي« الــــذي يقضي 
بأن تخضع السيارات الشاحنة الأجنبية، 
الـــتـــي تــحــمــل دفـــتـــر »تـــيـــر« الــمــعــمــول به 
كنظام عالمي بمسمى »الترانزيت«، إلى 
نظام الترفيق الجمركي على الطرقات، 
بحماية جمارك كل دولــة، من أجل عدم 
ــيـــن، كــمــا  ــارقـ الـــتـــعـــرض لـــهـــا مــــن قـــبـــل الـــسـ
التفتيش للبضائع،  ويــقــلــل مــن عــمــلــيــات 
ــــل مـــعـــيـــاريـــة دولـــيـــة  ــائـ ــ عـــبـــر تـــطـــبـــيـــق وسـ
خاصة بذلك ومتفق عليها، علماً أن هذا 
الإجــــراء يتم دون مــقــابــل، باعتباره من 

مهام السلطات الجمركية.
وهــــــــــــــذا الـــــــنـــــــظـــــــام لا يـــــمـــــكـــــن بـــــــحـــــــال مـــن 
الأحــــــــــــــوال أن يــــطــــبــــق عــــلــــى الـــــســـــيـــــارات 
الــشــاحــنــة الــمــحــلــيــة، الــتــي تــنــقــل البضائع 
ــلـــى الــــطــــرقــــات داخـــــــل الـــــمـــــدن، أو بــيــن  عـ

المحافظات.

مجموعات الترفيق تحط من هيبة الدولة
حسب بعض وسائل الإعلام، قال رئيس اتحاد غرف الصناعة: إن الترفيق 
أصبح سبباً مباشراً في ارتــفــاع الأســعــار وفــي هــروب الصناعيين وعرقلة 
عجلة الإنــتــاج، فــي الــوقــت الـــذي مــن المفترض فيه بــدء التعافي والــحــراك 
الاقــتــصــادي والإنــتــاجــي، وأنّ ظــاهــرة الــتــرفــيــق تــحــولــت إلـــى خــطــر حقيقي 
وداعــيــاً  الحقيقية،  بالمهزلة  الترفيق  واصــفــاً  والمنتجين.  الصناعيين  يهدد 

الحكومة إلى وضع حد نهائي لها.
بالمقابل فقد أشار إلى ضرورة قوننة الترفيق ومنحه لشركات تعمل وفق 

القانون!.

الأمن والأمان 
العام وحماية 

الممتلكات 
الخاصة واجب 

الدولة ولا يجب 
أن تكون مجالًا    

للاستثمار والثراء 
أو معبراً للفساد 

والفاسدين.
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

فقد تفاعل هؤلاء الأهالي مع المادة 
الـــــــتـــــــي ســـــبـــــق أن تــــــــم نـــــشـــــرهـــــا عـــبـــر 
قـــاســـيـــون بـــالـــعـــدد الـــســـابـــق بـــعـــنـــوان: 
»مــعــربــا شــح مــيــاه وإهـــمـــال«، وبـــادر 
بــعــضــهــم بـــالاتـــصـــال مــــن أجـــــل إيـــصـــال 
مــضــمــون شــكــواهــم الــجــديــدة، خاصة 
وأن لــهــا انــعــكــاســات صــحــيــة خطيرة 

عليهم.

شكوك بالمصادر العامة
بـــحـــســـب أحـــــد الـــمـــخـــابـــر الـــصـــحـــيـــة فــي 
البلدة فقد تم تسجيل عشرة حالات 
إيجابية  التحليلية فيها  النتائج  كانت 
خلال  »التيفوئيد«،  بحمى  بالإصابة 

الأيام القليلة الماضية.
وهذا الرقم المرتفع خلال تلك الفترة 
ــــدى بــعــض  ــــد الـــشـــكـــوك لـ الـــوجـــيـــزة أكـ

الأهالي بأن مصدر هذه الحمى يمكن 
ــاً، ومـــــع واقـــــــع إغــــاق  ــ ــامـ ــ أن يــــكــــون عـ
المدارس وانتهاء الموسم الدراسي، 
فــقــد تــوجــهــت تــلــك الــشــكــوك لــمــصــادر 
الـــمـــيـــاه، إمــــا عــبــر الــشــبــكــة الـــعـــامـــة، أو 
ــــج الـــــتـــــي تــــعــــمــــل عــلــى  ــاريـ ــ ــهـ ــ ــــصـ عــــبــــر الـ
تزويد البيوت بتلك المادة، مع عدم 
إمكانية التأكد من هذه الشكوك وذلك 
لعدم وجــود نظام مراقبة للمياه في 
وحــــدة الــمــيــاه بــالــبــلــدة، وذلــــك حسب 

ادعاء الأهالي.

 الخشية مشروعة 
والمتابعة ضرورية

الخشية لدى الأهالي من زيادة تفشي 
ــلـــك الــــحــــمــــى فــي  ــتـ حــــــــالات الإصــــــابــــــة بـ
البلدة، وذلك كون حمى »التيفوئيد« 
مــــن الأمـــــــــراض الـــمـــعـــديـــة والـــخـــطـــيـــرة 
بحال عدم رصدها ومتابعتها بالعلاج 

الـــــــازم بــشــكــل فـــــــوري، وبــــحــــال عـــدم 
معرفة الأسباب الحقيقية لانتشارها 
مـــن أجــــل اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الـــازمـــة 

لتطويقها ومعالجتها وعزلها.
ــكــــوى  بـــــــــدورنـــــــــا نــــنــــشــــر مـــــضـــــمـــــون شــ
الأهــالــي، ونــضــم صوتنا إلــى مطلبهم 
بــــــــضــــــــرورة رصــــــــــد الــــــحــــــالــــــة مـــــــن قـــبـــل 
ــــودة فــي  ــــوجــ ــمــ ــ الـــــمـــــراكـــــز الــــصــــحــــيــــة الــ
ــــدة، وفـــــــي مـــحـــيـــطـــهـــا، ومـــــــن قــبــل  ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
ــــق،  ــــشــ ــــة بـــــــريـــــــف دمــ ــــحــ ــــصــ مــــــديــــــريــــــة الــ
لمتابعتها مــع العلاجات الــازمــة قبل 
بالإضافة  انتشارها وتفشيها،  زيــادة 
لــمــعــرفــة أســـبـــاب الانـــتـــشـــار ومــصــدره 
مــن أجـــل اتــخــاذ الاجــــــراءات الــوقــائــيــة 
اللازمة، وخاصة في حال كانت المياه 

هي المصدر لتلك الآفة المرضية.
بـــرســـم مـــديـــريـــة صـــحـــة ريـــــف دمــشــق 
ومــحــافــظــة الـــريـــف ومــؤســســة الــمــيــاه 

فيها.

ǧǧعادل ابراهيم

رغـــم الازدحــــــام فـــي الــمــكــان، والــجــمــهــرة 
أمــامــي، إلا أن حركة  الكبيرة المتحركة 
الــبــيــع والـــشـــراء فـــي الـــســـوق كــانــت شبه 
متوقفة، والسبب حسب ما تبين لاحقاً، 
ــلـــت مــمــثــلــي  وجــــــــود جــــولــــة تـــفـــقـــديـــة شـــمـ
المسؤولة  الرسمية  الجهات  مــن  العديد 
عــن تــوفــر الــســلــع مــواصــفــاتــهــا وجــودتــهــا 

وسعرها.

البعض لم يكن محظوظاً
الجمهرة المتحركة لم تكن من المواطنين 
المتسوقين، بل كانت عبارة عن بعض 
الـــمـــســـؤولـــيـــن الــمــتــجــولــيــن فــــي الـــســـوق، 
الذين قاموا بجولة ميدانية تفقدية بغاية 
الاطـــــــاع عـــلـــى الــــواقــــع الاقــــتــــصــــادي فــي 
السوق لجهة توفر السلع وآلية العرض 
ــلـــــب والأســــــــعــــــــار ومـــــــــدى الالــــــتــــــزام  ــ ــــطـ والـ
بــالــنــشــرة الــتــمــويــنــيــة والـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
وضبط المخالفات والتجاوزات، حسب 
ما روج لهذه الجولة، وقد ضمت ممثلي 
التموين والصحة والمحافظة، وغيرهم 
مــن المسؤولين الآخــريــن، مــع كاميرات 

التصوير والإعلام.
الجولة أعـــاه حــصــدت وضبطت بعض 
الـــمـــخـــالـــفـــات، ) لـــحـــوم حــــمــــراء وبــيــضــاء 
فــاســدة و نقص فــي الــبــطــاقــات الصحية 
وعــــدم الإعـــــان عـــن الأســـعـــار، وتــعــرض 
بعض الــمــواد الــغــذائــيــة للغبار، ووجــود 
مــواد غير معروفة الصلاحية والمصدر 
( كـــــمـــــا تــــــــم ضـــــبـــــط مـــــخـــــالـــــفـــــات إشـــــغـــــال 
رصــيــف، وذلـــك للبعض ممن لــم يحالفه 
الــحــظ ويــســتــدرك الإغــــاق قــبــل وصــول 

»الجمهرة الرسمية إليه«.

»كأنك يا بو زيد ما غزيت«
واقــع الحال المشاهد يوضح أن غالبية 
المحال كانت مغلقة، كما كانت البسطات 
غــيــر مـــوجـــودة، وحــركــة الــبــيــع والــشــراء 

كــــــانــــــت شـــــبـــــه مــــــعــــــدومــــــة، طــــيــــلــــة وجـــــــود 
مــمــثــلــي الـــجـــهـــات الـــعـــامـــة مـــن الــرســمــيــيــن 
فـــي الـــســـوق، حــيــث مـــا لــبــث هــــذا الـــواقـــع 
ــــان عـــلـــيـــه، بـــمـــجـــرد انــتــهــاء  ــــاد لـــمـــا كـ أن عـ
الــجــولــة الــرســمــيــة، بــاعــتــبــار أن أصــحــاب 
الــمــحــال المغلقة كــانــوا مــتــواجــديــن قــرب 
مــحــالــهــم، والــبــســطــات كــانــت قـــد سحبت 
إلى بعض هذه المحال، أو إلى الحارات 
الفرعية، وفي بعض المنازل المتداخلة 

مع السوق في الحي.
أما الانعكاسات المباشرة لما بعد الجولة 
فــهــي أن الأســـعـــار فـــي الـــســـوق أصــبــحــت 
مـــرتـــفـــعـــة أكــــثــــر لــبــضــعــة ســــاعــــات لاحـــقـــة، 
وخاصة للخضار والفواكه، بحكم زيادة 
ــعـــــرض، وذلـــــــك لانــــعــــدام  ــ الـــطـــلـــب وقــــلــــة الـ
ــــات، ولـــــتـــــأخـــــر وصــــــول  ــــطـ ــــسـ ــبـ ــ وجــــــــــود الـ
الــــبــــضــــائــــع، بـــحـــكـــم الـــــتـــــواصـــــل الـــمـــتـــواتـــر 
مـــع نــاقــلــي الــبــضــائــع مـــن قــبــل أصــحــابــهــا، 
ســـواء البسطات أو الــمــحــات، بالتريث 
لــحــيــن فـــض الــجــولــة وانــتــهــائــهــا، مـــا أخــر 
وصــول بعض البضائع إلى السوق في 

مواعيدها المعتادة صباحاً.
بالمختصر المفيد، ما إن انتهت الجولة، 
ــــادة،  ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــه الـ ــتـ ــ ــــركـ اســـــتـــــعـــــاد الـــــــســـــــوق حـ
ــاً وطـــلـــبـــاً وتـــســـوقـــاً وبـــيـــعـــاً وشـــــراءً  عـــرضـ
ــاً لــــأســــعــــار »الـــــرائـــــجـــــة« بــــعــــيــــداً عــن  ــ ــقـ ــ وفـ
غـــــايـــــات الــــجــــولــــة وأهـــــدافـــــهـــــا الــــمــــرجــــوة، 
ــاً وإعـــــانـــــاً، كــمــا عـــــادت الــبــســطــات  إعــــامــ
ــــالات الــمــخــالــفــة، »وكــــأنــــك يـــا أبــا  ــغـ ــ والإشـ

زيد ما غزيت«.

ممارسات »تفشيشية«!
الـــــــمـــــــلـــــــفـــــــت فــــــــــــي الـــــــــجـــــــــولـــــــــة هــــــــــــي بــــعــــض 
الــمــمــارســات مــن قــبــل عــنــاصــر المحافظة 
والــــبــــلــــديــــة، الــــمــــشــــاركــــيــــن فــــيــــهــــا، والــــذيــــن 
ــبـــســـطـــات،  ــادرة الـ ــ ــــصــ ــعــــاضــــوا عـــــن مــ ــتــ اســ
بسبب ندرتها، بالعمل على إزالــة بعض 
مـــا وصـــلـــت إلـــيـــه أيـــديـــهـــم مـــن »الــــشــــوادر 
الممتدة  والمشمع«  النايلون  وواقــيــات 
فــــوق بــعــض الـــمـــحـــال، أو الـــواصـــلـــة بين 
طـــرفـــي الـــمـــحـــال الــمــتــقــابــلــة فــــي الـــســـوق، 
ــيـــة، ســــواء لــلــمــحــال نفسها  كــمــظــات واقـ
الــمــواطــنــيــن، والــتــي  مــن  أو للمتسوقين 
تقي هؤلاء حر شمس الصيف الحارقة، 
وأمـــــــطـــــــار الـــــشـــــتـــــاء، وذلــــــــــك عــــبــــر إتــــــاف 
وتـــمـــزيـــق هــــذه الـــواقـــيـــات، وعـــلـــى مـــرأى 
ومـــــشـــــاهـــــدة الــــمــــســــؤولــــيــــن الـــرســـمـــيـــيـــن، 

شكوك مرضية في مياه معربا
وردت إلى قاسيون 

العديد من الشكاوى 
من أهالي بلدة معربا 

حول بدء ظهور 
وتفشي حالات 
الإصابة بحمى 

»التيفوئيد« فيها.

»مالي شغل بالسوق.. مريت أتصور«!
تعجبت أثناء جولة تسوقية، في سوق الشيخ محيي الدين 
صباح يوم الأحد 2017/6/10، أن غالبية المحلات كانت 
مغلقة، وانعدام وجود بسطات الخضار، على غير العادة.

بــاعــتــبــارهــا »مــخــالــفــة«، ولكنها فــي واقــع 
الــحــال لا تــقــدم أو تــؤخــر عــلــى مستوى 
ــتـــســـوق والــــعــــرض والـــطـــلـــب،  عــمــلــيــات الـ
حيث لم تتجاوز تلك العملية عن كونها 

»تفشيش« لا أكثر بالنتيجة.

الحيتان الكبار أهم
ما من شك أن الجولات الميدانية تحقق 
النتائج الإيجابية »المؤقتة« في  بعض 
ضــبــط بــعــض الــمــخــالــفــات فــي الأســــواق، 
ولــكــنــهــا غــيــر كــافــيــة بـــالـــواقـــع الــعــمــلــي في 
دائــم،  بشكل  المنتشرة  المخالفات  لجم 
وردعـــهـــا ومــحــاســبــة الــمــســؤولــيــن عــنــهــا، 
كــونــهــا حــتــى تــاريــخــه تــأخــذ شــكــل العمل 
الإعـــــــامـــــــي،  الــــــطــــــابــــــع  الارتـــــــجـــــــالـــــــي ذي 
والـــتـــرويـــجـــي »الـــرقـــمـــي« الــمــتــمــثــل بــعــدد 
كونها  مــن  أكــثــر  المضبوطة،  المخالفات 
ــة، بـــمـــا فــــي ذلــــك،  ــ ــمـ ــ عـــمـــلـــيـــات مـــتـــابـــعـــة دائـ
ولعله الأهـــم، متابعة المصدر الأســاســي 
لــبــعــض الــــمــــواد والـــســـلـــع فــــي الأســـــــواق، 
ــتــــويــــات الــــمــــواصــــفــــة  ــلــــى مــــســ وخــــــاصــــــة عــ
والجودة والسعر، حيث إن المسؤولية 
الأساس في ذلك تقع على عاتق هؤلاء 
أكثر من كونها على عاتق بائع المفرق 
الأخــيــر فــي عــاقــتــه مــع المستهلك، فيما 
يبقى المورد الكبير مختفياً وبعيداً عن 
المتابعة والمحاسبة،  عــن  كــمــا  الأنـــظـــار، 
سواء كان منتجاً أو مستورداً أو مهرباً، 

أو وسيطاً لبيع الجملة ولنصف الجملة، 
مــتــحــكــمــاً بـــالـــشـــكـــل الـــعـــمـــلـــي فــــي الـــعـــرض 
والطلب والسعر والمواصفة والجودة، 
على حساب المستهلكين مادياً وصحياً، 
فعلى الرغم من المسؤولية الملقاة على 
عــاتــق بــائــعــي الــمــفــرق، إلا أن مسؤولية 
ــمــــق  ــان أكـــــبـــــر وأهـــــــــم وأعــ ــتــ ــيــ هـــــــــؤلاء الــــحــ
ــيـــراً عــلــى حـــيـــاة الــمــســتــهــلــكــيــن  ــأثـ وأكـــثـــر تـ

ومعيشتهم.
الاطـــــــــــــــاع عـــــلـــــى الـــــــــواقـــــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي 
فـــــــــي الأســــــــــــــــــــواق لـــــجـــــهـــــة تــــــــوفــــــــر الــــســــلــــع 
وآلـــــــيـــــــة الـــــــعـــــــرض والــــــطــــــلــــــب والأســـــــعـــــــار 
ومــــــــدى الالــــــتــــــزام بـــالـــنـــشـــرة الــتــمــويــنــيــة 
والــــقــــدرة الــشــرائــيــة وضـــبـــط الــمــخــالــفــات 
والتجاوزات، وغيرها من المهام الملقاة 
عــلــى عـــاتـــق الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة الــرســمــيــة 
الـــعـــديـــدة، يــجــب أن تـــبـــدأ مـــن الــمــورديــن 
ــلـــقـــات الـــوســـيـــطـــة،  ــالـــحـ الــــكــــبــــار، مــــــــــروراً بـ
ــــدمـــــي  ــقـ ــ ــــي الــــــمــــــفــــــرق ومـ ــعـ ــ ــائـ ــ ــبـ ــ وصـــــــــــــــولًا لـ
الــخــدمــات، وبشكل دائــم وغير ارتجالي 
ــافـــة لأهــمــيــة  ــيـــة، بـــالإضـ أو لـــغـــايـــات إعـــامـ
إغــــاق مــســارب الــفــســاد الــتــي يــنــفــذ منها 
البعض من هؤلاء، عبر بعض الفاسدين 
مـــن الــمــنــتــفــعــيــن فـــي الــجــهــات الــمــســؤولــة 
ما  الرقابية ومتابعتها، فكل  العملية  عن 
عــــدا ذلــــك لـــم يـــجـــدِ نــفــعــاً طــيــلــة الــســنــوات 
السابقة، كما لن يجدي نفعاً باستمراره 

على نفس المنوال حالياً.

الجولات 
الميدانية 

تحقق بعض 
النتائج الإيجابية 
»المؤقتة« في 

ضبط بعض 
المخالفات 

في الأسواق 
ولكنها غير 

كافية بالواقع 
العملي في 

لجم المخالفات 
المنتشرة بشكل 

دائم.
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شؤون اقتصادية

»الفرص الضائعة« 

في النقل السوري براً وبحراً..

ǧǧقاسيون

عـــمـــلـــيـــاً الـــنـــقـــل عـــتـــبـــة أســــاســــيــــة بــالــتــنــمــيــة 
ــــي حــــل الــمــشــكــات  الاقـــتـــصـــاديـــة، بــــل وفـ
الـــديـــمـــغـــرافـــيـــة، فــنــقــل أفـــضـــل وأســـــــرع قــد 
ــالــــهــــجــــرة مــن  ــيــــة بــ ــلـــة تــــاريــــخــ يــــحــــل مـــشـــكـ
ــنـــة، حـــيـــث يـــتـــوقـــع أن  الــــريــــف إلـــــى الـــمـــديـ
ــلــــثــــي الــــبــــشــــريــــة ســـتـــســـكـــن الــــــمــــــدن فــي  ثــ
إنــــشــــاء  تـــتـــيـــح  الـــــطـــــرق  أن  كــــمــــا   ،2025
حــــواضــــر اقـــتـــصـــاديـــة وســـكـــانـــيـــة جـــديـــدة، 
بـــمـــســـتـــوى نـــشـــاط اقــــتــــصــــادي وعـــائـــديـــة 
أعلى، هذا عدا عن التأثيرات الاقتصادية 
المباشرة للوفر في كلف نقل البضائع، 
الــتــي تشكل 13% مــن وســطــي استهلاك 
الأســـــر عـــالـــمـــيـــاً، والإيــــــــــرادات مـــن عــوائــد 
النقل الدولي والعبور، كما أن التغييرات 
الكبرى الجارية في بنية النقل التحتية 
المعتمدة على نقل أجــدى بسرعة أعلى 
وكــــم أكـــبـــر، بـــــدأت تــفــتــح الـــبـــوابـــات على 
إغلاق واحدة من أهم مشكلات التلوث 
البيئي، حيث يساهم قطاع النقل بنسبة 
64% من استهلاك النفط، وبنسبة %23 
ــاثـــات غـــــاز CO2 الـــنـــاشـــئـــة عــن  ــبـــعـ مــــن انـ

قطاع الطاقة عموماً.

طرقاتنا القديمة والقليلة..
ــلـــى أهـــمـــيـــة الـــنـــقـــل عـــالـــمـــيـــاً،  مــــا يــنــطــبــق عـ
يــنــطــبــق عــلــى قـــطـــاع الــنــقــل فـــي ســـوريـــة، 

ــيــــة تــتــعــلــق  ــافــ ــــع خـــصـــوصـــيـــة إضــ ولــــكــــن مـ
ــــي لـــــســـــوريـــــة، وفــــي  ــــرافـ ــغـ ــ ــــجـ بــــالــــمــــوقــــع الـ
اللحظة الــتــاريــخــيــة مــن تــطــور اتــجــاهــات 

التجارة والاقتصاد العالمي.
فــــــســــــوريــــــة هــــــــي واحـــــــــــــــدة مــــــــن بـــــــوابـــــــات 
الــســاحــل الــشــرقــي لــلــمــتــوســط، مــع ميزة 
الــــربــــط الـــمـــبـــاشـــر لـــلـــمـــوانـــئ مــــع الـــشـــرق 
دون حدود، وهي الميزة التي لا تتوفر 
فــــي الــــمــــوانــــئ الــلــبــنــانــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة. 
كــمــا أن الــمــوانــئ الــســوريــة فــي الــاذقــيــة 
وطـــرطـــوس هـــي الأقـــــرب جــغــرافــيــاً إلــى 
الــمــراكــز الــكــبــرى فـــي الـــشـــرق، وتــحــديــداً 
فــي الــصــيــن بــالــقــيــاس لــلــمــوانــئ الــتــركــيــة، 
وهي الأقرب بالربط بين أوروبا ومدن 

الخليج العربي الكبرى ووسط آسيا.
ــيــــقــــة دائــــــــمــــــــة، إلا  هـــــــــذه حــــقــ كــــــانــــــت  وإن 
ــالــــيــــاً،  ــاد الــــعــــالــــمــــي حــ ــ ــــصـ ــتـ ــ أن ظـــــــرف الاقـ
والمشاريع الاستراتيجية الكبرى للنقل 
والربط بين آسيا وأوروبا التي تقودها 
ــالــــدرجــــة الأولـــــــــى، تـــجـــعـــل هـــذه  الـــصـــيـــن بــ
الـــحـــقـــائـــق الـــجـــغـــرافـــيـــة فــــرصــــاً كـــبـــيـــرة فــي 

المستقبل القريب.
وإذا ما نظرنا إلى أرقام قطاع النقل في 
سورية فإنها تبدو جيدة نسبياً، ولكن 
يــتــضــح أن مـــيـــزات الــمــوقــع هـــي الــرافــعــة 
ــــة لـــنـــســـبـــة 13% لــــقــــطــــاع الـــنـــقـــل  ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
مــن الناتج المحلي الإجــمــالــي الــســوري، 
وناتج يقارب 7.8 مليار دولار في عام 

لا تنفصل القطاعات الاقتصادية عن بعضها البعض، ولكن لقطاعات معينة ميزة الرافعة الاقتصادية، بجملة من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية بعيدة 
المدى، وكذلك هو قطاع النقل والمواصلات...

2010.والــمــقــارنــة مــع تركيا ذات ميزات 
الــــمــــوقــــع الـــمـــشـــابـــهـــة تــــقــــريــــبــــاً وأســــطــــول 
شحن بري استثنائي توضح بعضاً من 

المشاكل.
ــــة مــتــخــلــفــة  ــــوريـ الـــبـــنـــيـــة الـــطـــرقـــيـــة فـــــي سـ
تتيح  التركية، ولا  البنية  مــع  بالمقارنة 
التحتية السورية الاستفادة  النقل  بنى 

الكاملة من الجغرافيا. 
فإذا ما أخذنا مؤشراً كمياً فإن كل كيلو 
مــتــر مـــربـــع مـــن مــســاحــة الـــبـــاد يــخــدمــهــا 
ــقــــط مــــــن الــــطــــرق  ــتــــر فــ ــاً 340 مــ ــ ــيـ ــ ــــطـ وسـ
ــالـــيـــة الاســـفـــلـــتـــيـــة الـــمـــعـــبـــدة وحــتــى  الإجـــمـ
الــمــمــهــدة فــقــط، والــكــثــافــة الــســكــانــيــة هي 
350 نسمة على كل كيلو متر من طرق 
النقل الــســوريــة. بالمقابل فــإن كــل كيلو 
مــتــر مـــربـــع مـــن مــســاحــة تــركــيــا يــخــدمــهــا 
وســطــيــاً 450 متر مــن الــطــرق، وبكثافة 
الكيلومتر الطرقي، أي  222 نسمة فــي 
طـــــرق أكــــثــــر وكـــثـــافـــة ســـكـــانـــيـــة أقـــــل عــلــى 

الطرق.
أي أن شــبــكــة الــنــقــل الــطــرقــيــة فــي تركيا 
تزيد  الجغرافية  المساحة  إلــى  بالقياس 
عـــن مــثــيــلــتــهــا فـــي ســـوريـــة بــنــســبــة %28، 
مــا يــعــنــي أنــنــا بــحــاجــة إلـــى زيــــادة شبكة 
ــلـــى الأقــــل  ــاً بــــمــــقــــدار الــــربــــع عـ ــا كــــمــ ــنـ طـــرقـ

لنصبح قريبين من الوسطي التركي.
شــبــكــة الـــطـــرق الـــســـوريـــة الـــتـــي تــطــورت 
ــــة خـــــــــال الـــــفـــــتـــــرة بـــيـــن  ــعـ ــ ــــريـ ــقـــــات سـ ــ ــنـ ــ بـ

 %70 بــــنــــســــبــــة  لــــــــتــــــــزداد   1990-1970
وتحديداً الأتوسترادات، تباطأت عملية 
تـــوســـعـــهـــا فـــــي الـــعـــشـــريـــن ســـنـــة الـــاحـــقـــة 
ــتـــتـــوســـع بـــنـــســـبـــة 37% فــــقــــط، وعـــمـــلـــيـــاً  لـ
الطرق الرئيسة لا تشكل إلا نسبة %10 
من مجموع الطرق، أمــا الأتوسترادات 
فلا تشكل إلا نسبة 2% من مجمل الطرق 
ــيـــة والــــمــــعــــبــــدة! وهــــــــذه الــنــســب  ــتـ ــلـ ــفـ الإسـ
المنخفضة للطرق المخدمة بشكل جيد، 
تعكس هدراً كبيراً نتيجة الكلف الأعلى 

في استهلاك الطاقة وتكاليف النقل...
إن مـــراقـــبـــة كـــم الــبــضــائــع الــمــنــقــولــة عــام 
الموقع  أهمية  2010 ومقارنتها يوضح 
ــمــــرة، فـــعـــمـــلـــيـــاً  ــثــ ــتــ ــمــــســ الـــــــســـــــوري غــــيــــر الــ
كـــــم الــــبــــضــــائــــع الـــمـــنـــقـــولـــة وســــطــــيــــاً عــلــى 
الكيلومتر خــال سنة بــلــغ: 2030 طن، 
بــيــنــمــا الـــبـــضـــائـــع الـــمـــنـــقـــولـــة عـــلـــى الــكــيــلــو 
ــعــــاف  ــــة أضــ ــعــ ــ ــا تـــبـــلـــغ أربــ ــيــ ــــي تــــركــ ــتــــر فــ مــ
الــــحــــمــــولــــة الــــــســــــوريــــــة، وهــــــــــذا قــــــد يـــبـــدو 
ــــى الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  طــبــيــعــيــاً بـــالـــقـــيـــاس إلـ
التركي الذي بلغ حينها قرابة 13 ضعف 
الناتج الــســوري، ولكنه يــدل أيــضــاً على 
أن قــطــاع الــنــقــل الـــســـوري يــنــقــل بضائع 
ــاتــــج  ــنــ ــيـــــاس إلـــــــــى الــ ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــة بـ ــ ــامــ ــ بــــنــــســــبــــة هــ
الـــســـوري الــمــنــخــفــض، مـــا يــضــيــف دلالـــة 
على مزايا الموقع الجغرافي والإمكانات 
الكامنة في شبكة نقل البضائع الإقليمية، 
فقطاع النقل السوري لا يتغذى بالناتج 

إن 67% من 
مساحة البلاد 

تخدمها قرابة 
30% من خطوط 

النقل فقط!
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شؤون اقتصادية

الــــســــوري، بـــقـــدر مـــا يــتــغــذى بــالــعــبــور الإقــلــيــمــي 
للبضائع، ولكن هــذه الميزة تفتح الأعــيــن على 
الــهــدر الكامن فــي الفرصة الضائعة نتيجة عدم 

تطوير وتوسيع الشبكة.
إلا أن النقص ليس في كم الطرق ونوعها الفني 

فقط، بل أيضاً في استراتيجية تخطيطها...

»اللاعدالة الطرقية«
ثـــغـــرات قــطــاع الــنــقــل الـــســـوري لا تــرتــبــط فقط 
بــالأبــعــاد الاقــتــصــاديــة الــمــبــاشــرة عــلــى أهميتها، 
وإنـــمـــا فــيــمــا يــرتــبــط بـــه مـــن أبـــعـــاد اقــتــصــاديــة-

اجــتــمــاعــيــة، فــعــمــلــيــاً فــي ســوريــة طــريــق مــركــزي 
ــيـــد هــــو الــمــمــتــد مــــن الـــشـــمـــال إلـــى  وتـــنـــمـــوي وحـ
الــجــنــوب عــبــر الــمــنــطــقــة الــوســطــى، وهـــو عملياً 
ــــل مــــن الــــحــــدود  ــــواصــ خــــط حــــلــــب- دمــــشــــق، والــ
الــتــركــيــة إلــــى الــــحــــدود الأردنــــيــــة بـــطـــول يــقــارب 
480 كــيــلــو مــتــر، وبــبــعــد عـــن ســاحــل الــبــحــر 77 
كيلو متر، أي يعتبر خط شمالي جنوبي، وفي 
منتصف الثلث الغربي مــن الــبــاد. مــا يعني أن 
شــرقــي الــبــاد عــمــومــاً،  ومــحــور شـــرق- غــرب، 
غير مخدم بطرق مركزية، وحصته من الطرق 

الإجمالية أقل. 
إن 67% من مساحة البلاد الشرقية والشرقية 
الجنوبية، تخدمها قرابة 30% من خطوط النقل 
السورية، بينما 70% من خطوط النقل الطرقي 
تـــخـــدم الــثــلــث الــمــتــبــقــي مـــن مــســاحــة الـــبـــاد في 

الشمال والجنوب والغرب!
والمنطقة المهملة طرقياً هي ثلثا مساحة البلاد، 
في المنطقة الشرقية أي في محافظات الحسكة 
ــبـــاديـــة الــســوريــة  وديـــــر الــــــزور والــــرقــــة، وفــــي الـ
بـــأجـــزاء مــن محافظتي حــمــص وريــــف دمــشــق، 
الــمــنــطــقــة الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى الــــحــــدود الــعــراقــيــة 
والجزء الأكبر من الحدود الأردنــيــة والتركية، 
وربـــمـــا يــفــســر »الـــحـــرمـــان الـــطـــرقـــي« جــــــزءاً من 
مــظــاهــر »الــتــمــيــيــز الــتــنــمــوي« الــتــي تــجــعــل هــذه 
المساحات الكبيرة لا تتنج إلا 13% من الناتج 
الإجــمــالــي الــســوري، بينما تــوفــر مجمل مــوارد 
المائية بنسبة  الــمــوارد  النفط والــغــاز، ومعظم 

64%، ومعظم الأراضي الزراعية!
بــنــاء عــلــى هـــذا الــتــشــوه الـــواضـــح تــقــتــرح بعض 
الــــــدراســــــات الــــســــوريــــة ضــــــــرورة إنــــشــــاء مــحــور 
شــرقــي غــربــي أســـاســـي كــمــا الــمــحــور الــمــوجــود 
حالياً في الشمال والجنوب، وتقترح أيضاً أن 
يتم إنشاء محور شمالي جنوبي موازٍ وأقرب 
التنموية  الــمــراكــز  مــن  للشرق ينشئ مجموعة 
ــــة الـــــجـــــديـــــدة فــــــي الــــــشــــــرق الــــــســــــوري،  ــيـ ــ ــــدنـ ــمـ ــ والـ
ويصبح أقـــرب إلــى مــراكــز الــزراعــة الكبرى في 
الجزيرة السورية، ولا يمر عبرها كما في حالة 

مناطق حماة والغاب وريف حمص.

»السكة المبتورة«
تبلغ أطــــوال الــســكــك الــحــديــديــة بحسب المكتب 
المركزي للإحصاء 2833 كم، أي 4% من أطوال 
خطوط النقل البري، وهــي متقطعة ولا تصل 
إلى حدود العراق والأردن، ولا تصل من حلب 
إلــى حـــدود تركيا مــبــاشــرة، ولا تــربــط المرافئ 

بأي معبر حدودي مباشرة.
أي أن الــســكــك الــحــديــديــة فـــي ســـوريـــة لا تحل 
بــشــكــل جــــدي أو كــــاف أيــــة مــشــكــلــة مـــن مــشــاكــل 
النقل الطرقي، فهي عملياً تصل الغرب بالشرق 
ــتـــاج الـــغـــازي  ولـــكـــن نـــحـــو مـــنـــاطـــق مــــحــــددة لـــإنـ
والـــنـــفـــطـــي، وهـــــي لا تـــصـــل الــــمــــرافــــئ بـــالـــحـــدود 
أي لا تــســتــطــيــع أن تــحــقــق إيــــــرادات مـــن عــبــور 
الــتــرانــزيــت عــلــى الــســكــك الــحــديــديــة، كــمــا إنــهــا لا 
تـــصـــل الـــمـــنـــاطـــق والـــــمـــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــالـــحـــدود 
كذلك الأمر لتوفر ميزات تنافسية في كلف نقل 
أقــل للبضائع الــســوريــة الــمــصــدرة، هــذا عــدا عن 
أطــوالــهــا القصيرة جـــداً، وانقطاعها عــن مناطق 
كاملة مثل المنطقة الجنوبية، وأقصى الجنوب 

الشرقي، والشمال الغربي.
الحديدية متوقف  السكك  التطوير في شبكات 
عملياً مــنــذ عـــام 1990 أيــضــاً ولـــم تشهد السكك 
الــحــديــديــة اي تطوير جــدي بــعــدهــا، إنــمــا أعمال 
صيانة وإعادة تأهيل فقط، كما إن أعداد الركاب 
قد وصلت إلى ذروتها في عام 1991، وتراجعت 

بــعــدهــا لــتــتــحــســن قــلــيــاً وتــصــل إلـــى قـــرابـــة 3.6 مليون 
راكب خلال عام 2009.

تـــوفـــر خـــطـــوط الـــنـــقـــل الــــحــــديــــدة فــــي كــلــفــة الـــنـــقـــل عــلــى 
الــبــضــائــع، حــيــث أن اســتــهــاكــهــا فــي نــقــل الــبــضــائــع ربــع 
استهلاك الشاحنات، وتحقق وفر في نقل الأفراد حيث 
ــــراد  أنـــهـــا تــصــل إلــــى الــمــقــصــد بــحــمــولــة مـــحـــددة مـــن الأفـ
ولمسافة مــحــددة بعدد مــرات يبلغ 10-16% مــن عدد 
مــــرات ســـيـــارات الأتـــوبـــيـــس، كــمــا أن الــتــطــويــرات على 
سرعاتها وقــدرتــهــا على الــجــر وحــجــم حمولتها أســرع 

من عمليات التطوير في قطاع السيارات.
عملياً يعتبر عدم استكمال السكك الحديدة في سورية 
واحداً من الفرص الاقتصادية الضائعة في قطار النقل، 
بل وفــي عملية ربــط البلاد مع بعضها البعض، حيث 
إن وصـــل أطــــراف الــبــاد الــشــرقــيــة فــي القامشلي مثلًا 
مع دمشق بالقطارات ذات السرعة المتوسطة 160 كم 

في الساعة،  كان من الممكن أن يتم بـ 4 ساعات فقط، 
بينما يحتاج على الطرق أكثر من 12 ساعة.

»الفرصة كبيرة والمرفأ فقير«
بالقياس  مــيــزات تنافسية عــديــدة  لميناء طــرطــوس 
إلـــــى مــــوانــــئ شـــــرق الـــمـــتـــوســـط والــــمــــوانــــئ الـــتـــركـــيـــة، 
فالموقع وعقدة الوصل المرورية وإمكانية الإرتباط 
ــــي الـــشـــرق  ــــة فـ ــــروريــ ــــع عـــقـــد مــ بـــالـــســـكـــك الــــحــــديــــديــــة مـ
ــــع  الأردن  ــــســـــوري، تـــتـــوســـط الـــمـــعـــابـــر الـــشـــرقـــيـــة مـ الـ
ــــراق كـــمـــا مــــن خــنــيــفــيــس وبــــيــــار، بـــالإضـــافـــة إلـــى  ــعـ ــ والـ
عــدم  وجــود حــدود سياسية وطبيعية يجعله شديد 
الــتــمــيــز. ولــكــن مـــا مـــن خــطــة نــقــل وطــنــيــة عــمــلــت على 
إحداث نقلة نوعية في وضع المرفأ وتعميق أرصفته، 
حــيــث أن الـــشـــراكـــة الــتــي تــمــت فـــي وقــــت ســابــق على 
أســــاس الــتــطــويــر، انــتــهــت بتسليم الــرصــيــف الأفــضــل 

للمستثمرين. حيث لا تسمح أعماق الأرصفة المتاحة 
فـــي مـــرفـــأي طـــرطـــوس والـــاذقـــيـــة حـــالـــيـــاً بــاســتــقــبــال 
ســفــن الــحــاويــات الــتــي تــزيــد حمولتها الــمــعــيــاريــة عن 
2000 حـــاويـــة والـــتـــي بــاتــت تــشــكــل حـــوالـــي 50٪ من 
أســــطــــول نـــقـــل الــــحــــاويــــات الـــعـــالـــمـــي، حـــيـــث أن ضــعــف 
والتخزين  والتحميل  الاستقبال  على  المرفأ  قـــدرات 
والنقل والتخديم، تغطي على أهمية وميزات موقعه. 
زيــادة قــدرات المرافئ السورية هي محور أساسي 
في تفعيل ميزة الموقع، حيث أن النقل البحري هو 
جـــزء أســـاســـي وأكـــثـــر فــعــالــيــة فـــي خـــط الــنــقــل الــدولــي 
بسكك الحديد الذي سيصل الشرق بالغرب عبر البر 
الآســيــوي وصـــولًا للبحر المتوسط، والـــذي سيأخذ 
الــبــحــري الجنوبي عبر بحر  الكثير مــن حصة النقل 
الصين والمحيط الهندي وصــولًا إلى البحر الأحمر 

فالبحر المتوسط.

الـــبـــاد تــحــتــاج فـــي الــمــرحــلــة الــقــادمــة إلـــى صــيــاغــة خـــارطـــة النقل 
الوطنية، بمرتكزاتها الأساسية الثلاث: محاور تنموية جديدة، 
وطرق أكثر وأعلى نوعاً وأكثر شمولًا وعدالة بين أقاليم البلاد، 
وســـكـــك تـــربـــط الـــبـــاد بــبــعــضــهــا الــبــعــض ومــــدروســــة عــلــى أســس 
اقتصادية موضوعية للشحن والنقل والربط السريع بين مراكز 
البلاد البعيدة عن بعضها البعض، ومرافئ متناسبة في قدراتها 
مع الموقع الجغرافي المتميز، وقادرة على تحمل طاقات النقل 

الدولية على طريق تجاري واعد...
وفــيــمــا ســبــق نــســتــطــيــع الـــقـــول: إنـــنـــا نـــامـــس فــقــط الـــضـــروريـــات 
والفرص الضائعة  عبر عقود في سورية في قطاع النقل دون 
النقل الجوي، وهي فجوات تنموية يجب تجاوزها، وبالمقابل 
فإن ضرورات وإمكانات المرحلة القادمة تفرض إحداث نقلات 
نوعية في قطاع النقل السوري، لجعله أكثر استدامة بيئياً، وأقل 
استهلاكاً للطاقة وللمساحات وللصيانة، وأكثر قدرة على تحقيق 
عوائد استثنائية مستمرة، مقابل وفورات محلية هامة في كلف 
نــقــل الــبــضــائــع، ولــكــن مــقــابــل هـــذا كــلــف اســتــثــمــاريــة عــالــيــة ينبغي 
البحث في الفرص المتاحة لتلبيتها... ومجمل ما سبق سنحاول 
تغطيته في أعداد لاحقة في سلسلة حول قطاع النقل السوري.

350 نسمة/كم340 م/ كم2
كـــــل كـــيـــلـــومـــتـــر مــــربــــع مـــــن الــــمــــســــاحــــة الـــجـــغـــرافـــيـــة 
الــســوريــة يــخــدمــه وســطــيــاً 340 مــتــر مـــن الــطــرق 
الاســفــلــتــيــة والــمــعــبــدة، ولــكــن يــخــدمــه ثــاثــة أمــتــار 

فقط من الطرق الرئيسة!

كــل 350 مــواطــن ســـوري يخدمهم طــريــق بطول 
كــيــلــو مــتــر وســـطـــيـــاً، ولــكــن الـــطـــرق الــرئــيــســيــة كل 
يــخــدم 3400 نسمة  كيلو متر منها يستطيع أن 

وهي كثافة عالية.

مساحة 67% من البلاد تخدمها نسبة 30% من الطرق فقط

مساحة 33% فقط  من البلاد تخدمها نسبة 70% من الطرق

)اللاعدالة الطرقية( في سورية
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شؤون اقتصادية

ǧǧليلى نصر

مـــشـــاكـــل هـــــذا الـــقـــطـــاع وإجـــــــــراء تــغــيــرات 
ــــدم  ــقـ ــ فــــــيــــــه لـــــــــن تــــــحــــــل بـــــســـــهـــــولـــــة لأنـــــــــــه يـ
نموذجاً واضحاً لدرجة التمركز العالية، 
والاحــتــكــار الــعــالــمــي لأعــمــال الــقــطــاع من 
الــحــقــل وحـــتـــى الــمــســتــهــلــك الـــنـــهـــائـــي، في 
سوق تضم أكثر من 570 مليون مزارع 
تقابلهم  مليار مستهلك،  العالم، و7  عبر 
في الطرف الآخــر شركات أقل من عدد 

أصابع اليد الواحدة...

عام الاندماجات الكبرى
لا تــعــانــي ســـوق الــصــنــاعــات الــزراعــيــة –
الــغــذائــيــة مـــن مــشــاكــل كــبــرى فـــي الــطــلــب 
ــــي الــــقــــطــــاعــــات الأخـــــــــــــرى، بــســبــب  ــا فــ ــمــ كــ
طبيعة إنتاجها ومحوريته، ومع توسع 
ــــي الأســـــــــواق  ــيــــة فــ ــتــــهــــاكــ الـــــــقـــــــدرات الاســ
الــكــبــرى لـــلـــدول الـــصـــاعـــدة كــالــصــيــن فــإن 
سوقها حالياً تشهد انتعاشة في الطلب.

المسيطرة على هذه  الكبرى  الشركات 
الـــســـوق ابــتــلــعــت عــلــى مــــدى عــــدة عــقــود 
الشركات والمنافسين الصغار والعاملين 
على طول سلسلة الإنتاج لتدمجهم في 
نشاطها، إلا أنــهــا الــيــوم قــد بـــدأت تبتلع 
بــعــضــهــا الـــبـــعـــض، وبــــدعــــم وتـــمـــويـــل مــن 
قطاعات  فــي  العالمية  المالية  الــفــوائــض 

أخرى.
وخلال هذا العام جرت ثلاثة اندماجات 
 Byer كــبــرى، حيث تسعى شــركــة بــايــر
ثاني أكبر منتج للأسمدة عبر العالم، إلى 
 :Monsanto شـــراء شــركــة مــونــســانــتــو
ــتـــج لــــلــــبــــذار فـــــي الــــعــــالــــم بــمــبــلــغ  ــنـ ــبـــــر مـ ــ أكـ
ــام  ــ أيـ ومــــنــــذ  مـــلـــيـــار دولار.   74 ــــارب  ــقـ ــ يـ
المصادقة  تمت   2017-6-15 وبــتــاريــخ 
عـــلـــى صـــفـــقـــة انـــــدمـــــاج بـــقـــيـــمـــة 73 مــلــيــار 
دولار لاحـــتـــكـــاريـــن ســابــقــيــن أمــريــكــيــيــن 
  Dow :في مجال الكيميائيات الــزراعــيــة
مـــصـــنـــفـــة  ــــت  ــانــ ــ كــ ــــي  ــتــ ــ الــ   DuPont مـــــــع 
الــــرابــــعــــة عـــالـــمـــيـــاً مــــن حـــيـــث الـــحـــصـــة مــن 
ــيـــة، وقـــبـــلـــهـــا أيــــضــــاً وفـــي  ــمـ ــالـ ــعـ الــــســــوق الـ
الــعــام الحالي أعلن  الشهر الخامس مــن 
ChemChina-«  تــحــالــف جـــديـــد عـــن 
شـــــــراء  عـــــــن  الــــــنــــــاشــــــئ    »Syngenta
ــــة  ــــوكـ ــلـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ الـ  ChemChina شــــــــركــــــــة 
 Syngenta لــتــجــمّــع  الــصــيــنــيــة،  لـــلـــدولـــة 
الــــــســــــويــــــســــــري لإنــــــــتــــــــاج الــــكــــيــــمــــيــــائــــيــــات 
الزراعية، بعملية اندماج كلفتها 43 مليار 

دولار. 
نــتــيــجــة هــــــذه الانـــــدمـــــاجـــــات الــــكــــبــــرى إن 
القطاع سيصبح متحكماً به من قبل ثلاثة 
احــــتــــكــــارات كــــبــــرى: بــــايــــر- مــونــســانــتــو، 
شاينا-سينغينتا.  وكيم  داو-دوبـــونـــت، 
الكبرى،  الحالية  التحالفات  هــذه  عملياً 
تسيطر على 60% من إنتاج وبيع البذار 
والكيميائيات الزراعية عالمياً، وتحالف 

بـــــايـــــر ومــــونــــســــانــــتــــو ســــيــــكــــون الـــــمـــــزود 
العالمي الوحيد للنباتات المعدلة وراثياً 

جميعها عبر العالم.

»السيادة القريبة للرقمنة الزراعية«
هــــــــــذا الانـــــــتـــــــقـــــــال الــــــنــــــوعــــــي فــــــــي الــــحــــجــــم 
الاحــــتــــكــــاري لـــلـــســـوق، ســـيـــتـــرافـــق حــتــمــاً 
مع منافسة »عالية الوطيس«، سيكون 
التكنولوجيا  الــربــط مــع  محورها عملياً 
المذكورة  فالتحالفات  العالية،  الزراعية 
بدأت تعمق روابطها بالتقنيات الصناعية 
بشكل مباشر، حيث أنشأت مونسانتو 
 John Deeres ــــع  مـ مـــســـبـــقـــاً  تـــحـــالـــفـــاً 
شـــــــركـــــــة صــــــنــــــاعــــــات ثــــقــــيــــلــــة مـــتـــخـــصـــصـــة 
ــيــــان إلــــى  ــعــ بــــالــــمــــعــــدات الــــــزراعــــــيــــــة، وتــــســ
 »big data« التحكم بالمعطيات الكبرى
لــلــطــقــس والـــتـــربـــة، وبـــالـــبـــذور المحسنة 
ــاً جـــــــداً ســيــصــبــح الــنــمــط  ــبــ ــاً، وقــــريــ ــيـ ــنـ ــيـ جـ
الاســـتـــثـــنـــائـــي لــلــتــكــنــولــوجــيــا الـــعـــالـــيـــة فــي 
الــزراعــة نمطاً ســائــداً، لتتولى الطائرات 
بدون طيار مهمة رش المبيدات، ويتم 
تـــجـــهـــيـــز الــــمــــواشــــي بــــأجــــهــــزة اســـتـــشـــعـــار 
لتتبع كــمــيــات الــحــلــيــب وأنـــمـــاط الــحــركــة 
ــلــــف، والــــــــجــــــــرارات ســيــتــم  وحــــصــــص الــــعــ
التحكم بها بواسطة GPS، وآلات البذر 
ستستطيع عبر تطبيقات معينة أن تقيم 
نــوعــيــة الــتــربــة لــتــحــديــد الــمــســافــة المثلى 

بين الصفوف والنباتات.
ــتـــــوى مـــن  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــبــــح هـــــــــذا الـ وعـــــنـــــدمـــــا يــــصــ
التقنيات هو السائد فإن علينا أن نتوقع 
ــاً  ــ ــبـــــرى، وخـــــروجـ ــ تــــغــــيــــرات اجـــتـــمـــاعـــيـــة كـ
هـــائـــاً لــلــعــديــد مـــن الــمــنــتــجــيــن الــزراعــيــيــن 
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــ ــ ــــزراعـ ــ ــــوق الـ ــ عــــالــــمــــيــــاً مـــــن سـ
وســتــنــتــقــل مــعــادلــة الـــســـوق الــعــالــمــيــة من 
التوسع كشرط للاستمرار، إلى الرقمنة 
»digitizing« كشرط للإنتاج الزراعي.

بارونات الزراعة العالمية.. »تبتلع بعضها«
يواجه قطاع الصناعة الغذائية العالمي نقداً مستمراً حول 

نشاطاته التي تساهم في التغير المناخي والتدمير البيئي 
والفقر الريفي العالمي، حيث تصل كافة أصابع الاتهام في 
نهاية المطاف، لتدل على الاحتكارات العالمية المتحكمة 

بهذه السوق وسعيها المحموم الإجرامي للربح..

ثلاثة تحالفات 
عالمية نشأت 

في العام الحالي 
ستحتكر سوق 

الزراعة العالمية

في الأزمات تبتلع 
رؤوس الأموال 
بعضها وتتجه 

نحو قطاعات 
الثروة الحقيقية 
كالزراعة لتحمي 

نفسها

نتائج التكنولوجيا العالية والربح!
الأزمـــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة الـــعـــالـــمـــيـــة، تـــــؤدي 
مــوضــوعــيــاً إلـــى هـــذا الــنــوع مــن التمركز 
بسوق  المتمثلة  الـــثـــروة  لملكية  الــعــالــي 
ــيـــة لـــلـــقـــطـــاعـــات، وتـــوفـــر  ــمـ ــالـ ــعـ ــاج الـ ــ ــتــ ــ الإنــ
الأمـــوال فــي هــذا القطاع لهذا الــنــوع من 
ــــات يـــعـــبـــر عــــن ســـعـــي رؤوس  ــــاجـ ــــدمـ الانـ
الأموال العالمية، إلى تثبيت أقدامها في 
قــطــاعــات الــثــروة الحقيقية، والــقــطــاعــات 
التحكم،  المضمون، وعالية  الطلب  ذات 
كــالــقــطــاع الــــزراعــــي ولـــكـــن الـــوصـــول إلــى 
هذا المستوى من الاحتكار، ومن القدرة 
ــار الــــغــــذاء  ــ ــعــ ــ ــتــــاج وأســ ــإنــ عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم بــ
الــعــالــمــي، وحــجــم الــتــنــاقــض الـــذي يخلقه 
مــــع الـــبـــيـــئـــة، ومـــــع الـــنـــتـــائـــج الاجــتــمــاعــيــة 
والــســيــاســيــة لــمــزيــد مـــن الـــتـــدهـــور لأكــثــر 
مـــن 800 مــلــيــون جـــائـــع عــبــر الــعــالــم من 
المرتبطين  والــعــمــال  الصغار  المزارعين 
بـــالـــقـــطـــاع الـــــــزراعـــــــي، ســـيـــصـــبـــح الإنــــتــــاج 
الــزراعــي فــوق طاقتهم، وستحل الآلات 
محل قــوة عملهم، وهــو ما سيضع هذه 
الـــشـــركـــات فـــي تــنــاقــض مـــع الـــــدول الــتــي 
تستضيفها، ويفتح جميع الاحتمالات...

الـــــــوضـــــــع الـــــــــراهـــــــــن والـــــمـــــقـــــبـــــل لـــلـــقـــطـــاع 
الــــزراعــــي الــعــالــمــي يــضــع الــجــمــيــع أمـــام 
ــم الـــــجـــــديـــــد، ولـــكـــن  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ ــــاق الـ ــقـ ــ ــــحـ ــتـ ــ الاسـ
ــــح مــن  ــبـ ــ ــيــــث أصـ ــــر: حــ ــثــ ــ ــلــــح أكــ بـــشـــكـــل مــ
الــمــوضــوعــي أن تــســحــب الــتــكــنــولــوجــيــا 
العالية والقدرات الإنتاجية الهائلة، من 
يد الاحــتــكــارات الساعية للربح، والتي 
تنتج حسب الربح، فلا تستغل القدرات 
الإنتاجية بشكلها الأقصى عند تراجع 
ــلـــب الـــعـــالـــمـــي، وتـــســـتـــهـــلـــك الــــمــــوارد  الـــطـ
الطبيعية للحد الأقصى عندما يقتضي 
التنافس توسعاً وإنتاجاً أكبر. إن هدف 
السعي نحو الــربــح فــي كــل القطاعات، 
وفي قطاع إنتاج الغذاء تحديداً هدف 
مــدمــر ، ولا يمكن حــل مــشــكــات الفقر 
ونــقــص الــغــذاء والــهــجــرة مــن الأريـــاف، 
وارتفاع أسعار الغذاء، والتدمير البيئي 
والــحــيــوي، إلا إذا تــحــول الإنـــتـــاج إلــى 
إنتاج عقلاني، يهدف إلى إنتاج الغذاء 
وحـــمـــايـــة الــــمــــوارد الــبــيــئــيــة، وتــخــفــيــض 
ــاً، ولـــــيـــــس إلــــى  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ أســــــعــــــار الـــــــغـــــــذاء عـ
تــكــديــس الأربـــــــاح ومــــا يــنــجــم عــنــهــا من 

فوضى..

قـــد يــقــول الــبــعــض: إن الــتــحــول نــحــو إنـــتـــاج زراعـــــي عــالــمــي عــقــانــي لا يــهــدف 
للربح، أمر صعب ويقف دونه قوة الشركات وهيمنتها السياسية والاقتصادية 
الــعــالــمــيــة، ولــكــن يــنــبــغــي الانـــتـــبـــاه إلــــى أنــــه فـــي مــواجــهــة قـــــدرات مــالــكــي الإنــتــاج 
الــــزراعــــي الــعــالــمــي الـــكـــبـــار ومــســعــاهــم لــلــمــحــافــظــة عــلــى الــــربــــح، عــــدة ضـــــرورات 
الفرصة  البيئي، ولــكــن  الــتــدهــور  العالمي، وأخــطــار  الفقر  تاريخية أهمها حجم 
الأهم تكمن في أن هذا المال المتمثل في ملكية قطاع الزراعة العالمي جزء من 
السوق العالمية المريضة اقتصادياً وبعمق، أي أن من هم في أعلى سلم الملكية 
أصبحوا مأزومين، ومن هم في أسفله لم يعودوا قادرين على احتمال التفريط 
بالبشر وبكوكبهم، ومن وضع كهذا تنشأ الحالات الثورية التي تغير في البنية 

الاقتصادية العالمية...
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شؤون محلية

ǧǧأروى المصفي

»عيرة من الجيرة«
واشتكت سناء 54 عــامــاً وتعيش فــي دمشق، 
لـــ»قــاســيــون« إنــهــا أمــضــت الــشــتــاء على أمــل أن 
يحين دورهـــا فــي اســتــام مخصصات عائلتها 

من المازوت، لكن ذلك لم يحدث.
ــــي الــطــاعــن فـــي الــســن  وتــابــعــت »عـــشـــت وزوجــ
شتاء بــارداً، وكنت أطلب من الجيران كميات 
قليلة من المازوت واعــدة بإعادتها لهم عندما 
أحصل على مخصصاتي التي لم تصلني حتى 
ــنـــذ شــهــر  الـــــيـــــوم، مــــع أنــــــي قـــمـــت بــالــتــســجــيــل مـ
ــانـــي لــلــحــصــول عـــلـــى 200 لــيــتــر«،  ــثـ تـــشـــريـــن الـ
منوهة إلى أن »زوجي قضى أياماً من المرض 
فـــي فــتــرة الـــبـــرد وتـــوفـــي دون أن يــنــعــم بــيــوم 

دافئ ».

شتاء كالكابوس
ــــؤي 37 عــــامــــاً ويـــســـكـــن قـــرب  ــال لــ ــ وبــــــــــدوره قــ
بــرزة، »انقضى الشتاء كالكابوس، فلم أعرف 
وعــائــلــتــي يـــومـــاً مـــن الـــراحـــة والــــــدفء لأنـــنـــا لم 
نستلم مخصصاتنا مــن الــمــادة، وكــنــت أحــاول 
مــواســاة نفسي بــأن معظم نــهــاري أمضيه في 
الــعــمــل وأضـــع ابــنــي فــي مــنــزل أهــلــي، ونــحــاول 
الــــبــــقــــاء تــــحــــت الأغــــطــــيــــة مــــرتــــديــــن الـــكـــثـــيـــر مــن 

الملابس حتى نرد البرد نوعاً ما«.
ــــراراً بــمــركــز التسجيل  وأكــــد لـــؤي أنـــه اتــصــل مـ
الــجــواب كان  واستفسر عــن مخصصاته، لكن 
دائــمــاً مبهماً، فمرة تكون الحجة أن دوره لم 

يحن، ومرة أنه لا توجد كميات كافية.
وتــخــلــل عملية تــوزيــع مــــادة الـــمـــازوت الــشــتــاء 
المنقضي، توقفٌ »مؤقت«، حيث قالت وزارة 
ــا: إن عــمــلــيــة  ــهـ ــنـ ــيـ الــــنــــفــــط فـــــي شــــهــــر شــــبــــاط حـ
الـــتـــوزيـــع تــوقــفــت بــشــكــل مــؤقــت بــســبــب نقص 
ــــدة بــاســتــئــنــاف عــمــلــيــات الــتــوزيــع  ــادة، واعــ ــمــ الــ

حالما تتوفر المادة.
ــــون عـــــن قـــلـــقـــهـــم مـــــن حـــــدوث  ــنـ ــ ــــواطـ وأعــــــــــرب مـ
ارتـــفـــاع عــلــى ســعــر الــــمــــازوت، وســـط شــائــعــات 
متكررة عن نية الحكومة رفــع سعر مشتقات 
النفط ورفـــع الــدعــم عــن الـــمـــازوت، خــاصــة بعد 
الإعلان عن بيعه للقطاع الخاص والصناعيين 

بسعر التكلفة.
والحكومة كانت قد أعلنت عن تأمين مــازوت 
للصناعيين وبيعه لهم بسعر التكلفة أي 290 

ليرة/ ليتر.

مازوت التدفئة »ليس أولوية«!
أما عن مصير أولئك الذين سجلوا ولم يحصلوا 
على المادة، فقال مدير عام شركة محروقات 
سمير حسين فــي تصريحات إذاعــيــة مــؤخــراً، 
إن عملية توزيع مــازوت التدفئة توقفت لهذا 
العام، وسيتم استئنافها للشتاء القادم اعتباراً 

من بداية شهر آب القادم.
وتـــابـــع حــســيــن إن أولـــئـــك الـــذيـــن ســجــلــوا الــعــام 
ــتـــوزيـــع عــنــد  ــة الـ ــمـــاضـــي، ســـتـــكـــون لـــهـــم أولــــويــ الـ
ــــراً إلـــــــى أن الـــــــمـــــــادة شـــهـــدت  ــيـ ــ ــه، مـــــشـ ــافــ ــنــ ــئــ ــتــ اســ
اخــتــنــاقــات مــتــكــررة خـــال الــشــتــاء وخــاصــة في 
الشهرين الأول والثاني من العام الحالي، لكن 

مستحقون للمازوت بلا مخصصات.. والسعر رهن الظروف!
انتهى فصل الشتاء ورحل معه موسم البرد والمطر، دون أن تلتزم الحكومة مرة جديدة 
بوعودها حول تأمين مازوت التدفئة لكافة الأسر المسجلة، حيث بقيت مئات العائلات 

تنتظر دورها في الحصول على المادة دون جدوى، ومتروكة في هواجسها إزاء احتمال 
مجيء دورها العام القادم بعد رفع متوقع للسعر بين لحظة وأخرى..

ــنـــدوة الــرفــيــق مــحــمــد ســلــوم،  قــــدّم الـ
مـــوضـــحـــاً الــــهــــدف مــــن انـــعـــقـــاد هــكــذا 
نــــدوات، وشــارحــاً الــعــنــوان الرئيس 
ــــة عــــشــــتــــار  ــقـ ــ ــيـ ــ ــــرفـ ــالـ ــ ــاً بـ ــ ــ ــرفـ ــ ــ ــعـ ــ ــ لــــــهــــــا، ومـ
محمود عضوة المجلس والمحررة 
ــيـــون،  ــقـــاسـ لـــلـــصـــفـــحـــة الاقــــتــــصــــاديــــة بـ
وعــضــو مــحــاور فــي منصة موسكو 

إلى جنيف. 

تفاؤل أصحاب الحل السياسي
تــحــدثــت الــرفــيــقــة عــشــتــار، إنــنــا نملك 
سمتين أساسيتين ميزتنا عن غيرنا 

كحزب.
ــــى: نــحــن مــتــفــائــلــون، والــثــانــيــة:  الأولـ

نحن أصحاب الحل السياسي. 
الـــمـــتـــمـــثـــل  الـــــــعـــــــدو  وأوضــــــــحــــــــت أن 
بأمريكا، كمركز سياسي اقتصادي 

ــمـــركـــز  ــالــــمــــيــــة، وكـ لـــإمـــبـــريـــالـــيـــة الــــعــ
لــــنــــهــــب خـــــــيـــــــرات الــــــشــــــعــــــوب، عـــلـــى 
شفير أزمة منذ التسعينات،وكانت 
أمـــريـــكـــا تــســتــطــيــع نــقــل قـــواتـــهـــا من 
بلد الى آخر دون أن يسألها أحد، 
والـــمـــعـــادلـــة عــنــدهــم كـــانـــت )مـــــال + 
سلاح( حيث كل 100 دولار كقيمة 
تعامل كلفتها بالسنت، حيث المال 

يـــصـــرف عـــلـــى الـــــســـــاح، والـــســـاح 
يحمي الدولار. 

ــلـــة لــــم تـــعـــد فــيــه  ــــى مـــرحـ ووصــــلــــت إلــ
قادرة على حماية الدولار بالسلاح، 
حـــيـــث هـــنـــاك قـــــوة رادعـــة،يـــعـــنـــي هــم 
ذاهبون إلى أزمة،وبالتالي في حالة 

هبوطهم نحن نصعد. 
وقدمت عدة مؤشرات عن التراجع 
الأمــــريــــكــــي عـــلـــى مـــســـتـــوى الــمــنــطــقــة 

والعالم. 

الأزمة السورية وتقاطعاتها
كـــمـــا تـــحـــدثـــت الـــرفـــيـــقـــة عـــشـــتـــار عــن 
ــــســـــوري الـــــمـــــأزوم قــبــل  الاقــــتــــصــــاد الـ
الأزمة، وبأن الـ 75% حصة الأرباح 
ــار كـــمـــا  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ لــــــــم تـــــكـــــن تــــــذهــــــب لـــــاسـ
كـــانـــوا يــقــولــون، بـــل كـــان قــســم كبير 
مــنــهــا يــذهــب بــالــمــنــظــومــة المصرفية 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة، والــــــتــــــي هــــــي مـــنـــظـــومـــة 

مصرفية عالمية.
وتـــــطـــــرقـــــت لــــلــــبــــيــــان الـــــــــــذي أصـــــــــدره 
الــحــزب قــبــل الأزمــــة، والــــذي تضمن 
ــار،  ــ ــــجـ ــفـ ــ بــــــــأن الــــبــــلــــد عــــلــــى حـــــافـــــة الانـ
ويــجــب الــذهــاب إلــى عملية التوافق 

والإصلاح.
ــفــــجــــرت الأحــــــــداث  ــة انــ ــدفــ ــيــــس صــ ولــ
فــي ســوريــة فــي لحظة مــن الــصــراع 

ــــي، والـــعـــالـــم يــتــغــيــر، ووصـــلـــت  ــــدولـ الـ
الأزمـــــة إلــــى مــكــان لـــم يــعــد بــالإمــكــان 

حلها داخلياً، حيث دوّلَت بسرعة.
ــكـــــي  ــ ــــريـ الأمـ الــــــمــــــشــــــروع  كـــــــــان  وإذا 
هدفه الفوضى والحرب،فالمشروع 
الــثــانــي هــدفــه إطــفــاء الــحــرائــق،وهــذا 
الطرف يريد الدفاع عن نفسه، وقد 
تقاطعت مصالحنا مع مصالحه في 

المنطقة. 

الحل السياسي
ــار عـــن  ــ ــتــ ــ ــــشــ ــــة عــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــرفــ ــ ــــت الــ ــ ــدثـ ــ ــ ــــحـ ــ وتـ
الـــحـــل الــســيــاســي، واجـــتـــمـــاع آســتــانــا 
والــــــــــــحــــــــــــوار فـــــــــي جــــــنــــــيــــــف، وطـــــــــرح 
الــســات الأربــــع بــالــتــوازي، والـــدور 
الــــــــــذي لــــعــــبــــه وفــــــــد مــــنــــصــــة مـــوســـكـــو 
ــيـــــر مـــن  ــ ــثـ ــ ــكـ ــ فـــــــي دفــــــــــع وتــــــصــــــويــــــب الـ
الأفـــــــــــكـــــــــــار والـــــــخـــــــطـــــــوات،مـــــــوضـــــــحـــــــة 
ــــي لا يــــحــــل  ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــسـ ــ بـــــــــــــأن الــــــــحــــــــل الـ
الــمــشــكــلــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 25% أجــــور 
بـــ 75% أربـــــاح، بــل يــســمــح ويــســاعــد 

السوريين في حل هذه المعضلة.
وقــــد كـــانـــت أســئــلــة الــحــضــور كــثــيــرة 
ــــاش الـــــــــذي جــــرى  ــقـ ــ ــنـ ــ ــة، والـ ــ ــلـ ــ ــــويـ وطـ
خلال الندوة أغنى الموضوع بشكل 
جيد، على أمل التواصل واللقاء في 

نشاطات قادمة. 

ندوة سياسية اقتصادية لمنظمة الحزب في طرطوس 

الأولوية في الوقت الحالي للأغراض الزراعية.
ولـــفـــت حــســيــن إلــــى أنــــه فـــي حــــال صـــــدور قـــرار 
بــــرفــــع ســـعـــر الــــــمــــــادة، ســـيـــتـــوجـــب عـــلـــى جــمــيــع 

المسجلين التسديد وفق السعر الجديد.
يشار إلى أن وزارة النفط والثروة المعدنية 
قـــالـــت فـــي شـــبـــاط 2017 إن كــمــيــات الـــمـــازوت 
الموزعة لأغراض التدفئة بلغت 195,8 مليون 
ليتر استفادت منها أكثر من 1,5 مليون أسرة 
تــتــراوح من  المحافظات بكميات  فــي مختلف 
50 إلى 200 ليتر لكل أســرة، مضيفة إن أكبر 

كــمــيــة وزعــــــت فــــي دمـــشـــق حـــيـــث بــلــغــت 36,2 
مليون ليتر على 181113 أسرة .

ويأتي الحديث عن عدم إيصال مازوت التدفئة 
لمستحقيه لسنة جديدة، تواصل فيها الحكومة 
سياستها المتراجعة عن دعم العديد من المواد 
النفطية حيث  المشتقات  وتحديداً  الأساسية، 
خرجت مادة البنزين من مظلة الدعم بالكامل 
بعد ربط سعره بالسعر العالمي للمادة، إضافة 
لــبــيــع الــــمــــازوت لــلــصــنــاعــيــيــن بــســعــر الــتــكــلــفــة ما 

يعني توقف دعم الصناعة.

ضمن البرنامج النشاطي 
لمنظمة الحزب في 

طرطوس، تمت إقامة 
ندوة حوارية حول 

المستجدات السياسية 
والاقتصادية، المحلية 

والإقليمية والدولية، 
شارك فيها عدد من 

الرفاق والأصدقاء وقراء 
قاسيون، مع بعض 

المهتمين بالشأن العام.
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علوم وتقانة

ــاً  يـــســـجـــل الـــبـــاحـــثـــون أن مـــعـــلـــمـــاً ســـومـــريـ
ــاً لـــخـــص لـــتـــامـــيـــذه حـــالـــة الإنـــســـان  قـــديـــمـ
فـــي أول خــلــقــه لم  الأول: »إن الإنـــســـان 
يكن يعرف شيئاً عن خبز يؤكل أو ثياب 
تلبس فكان الناس يمشون مكبين على 
وجــوهــهــم يقتلعون الأعـــشـــاب بــأفــواهــهــم 
لــيــقــتــاتــوا كــمــا تــقــتــات الأغـــنـــام ويــشــربــون 
ــنـــا  كـ ــــد  ــقــ ــ لــ الأرض«   ــــر  ــفــ ــ حــ مــــــــن  الــــــــمــــــــاء 
مــحــظــوظــيــن  إذ بــقــى هـــذا الــرقــم الطيني 
الــحــاوي على هــذا النص الــذي كــان أحد 
ليدلنا على  السومريين  التلاميذ  مــراجــع 
فالقول بتطور  آنـــذاك.  المعرفة  مستوى 
الإنـــســـان كــــان مــــوجــــوداً فـــي الــحــضــارات 
الــقــديــمــة رغــــم أنــــه لـــم يـــجـــرؤ عــلــى كــتــابــة 
تــفــاصــيــلــه إلا دارويــــــن بــعــد خــمــســة آلاف 

عام في العصر الحديث.
ــــور  ــــاصـ ــنـ ــ ــديـ ــ ــا رســـــــــم الــــــســــــومــــــريــــــون الـ ــ ــمـ ــ كـ
طـــويـــل الـــرقـــبـــة وهــــو لـــم يــكــتــشــف بشكل 
ــاً إلا فـــــي الـــــوقـــــت الـــحـــاضـــر  ــيـ ــمـ ــلـ مــــوثــــق عـ
ــنـــاصـــورات  ــــم أن الـــديـ عـــبـــر الأحــــافــــيــــر، رغـ
اختفت قبل 60 مليون سنة مــن وجــود 
الــســومــريــيــن. فــكــيــف رســمــوهــا؟ هـــل هو 
عــبــر الــــمــــوروث؟ أم أنــهــم كـــانـــوا يـــدرون 

بعلم الأحافير؟«
إن الـــذاكـــرة الــجــمــعــيــة لــلــبــشــريــة الــمــخــزنــة 
فـــي الأجـــــــزاء غــيــر الـــمـــدروســـة جـــيـــداً من 
الدنا )مكان تخزين المعلومات الحياتية 
لــلــكــائــنــات الــحــيــة جــمــيــعــاً( تــحــوي الكثير 
الكثير مما كابدته وعاشته أشكال الحياة 
مــمــا قــبــل الــبــشــريــة وصــــولًا إلـــى الإنــســان 

الحديث.
ــغــــربــــة عــمــا  ــالــ لـــــــــذا  لا يـــشـــعـــر الإنــــــســــــان بــ
يــكــتــشــفــه الــعــلــم يـــومـــيـــاً مـــن حــقــائــق تــبــدو 
مخزنة بــهــذا الشكل أو ذاك فــي ذاكرتنا 
ــــة،  ــيـ ــ الـــقـــديـــمـــة عـــلـــى شـــكـــل شــــيــــفــــرات وراثـ
يستطيع الــبــعــض اســتــدعــاء أجـــــزاءً منها 
من الــاوعــي إلــى الوعي قبل إثباتها في 
شكل فرضيات علمية يتم إثباتها لاحقاً. 

وتتبنى أبــحــاث عــديــدة فــي عــلــم الــوراثــة 
الآن تفسير سلوكيات بشرية موجودة 
لا يمكن تفسيرها إلا من خــال ظروف 
ــان الـــقـــديـــم أو  ــ ــــسـ ــا الإنـ ــ ســـابـــقـــة عـــاشـــهـــا إمــ
أسلافه ولم تعد موجودة الآن مما يعني 

عدم ضرورة هذه السلوكيات الحالية.
إن تخزين الأحداث الكبرى التي حدثت 
أثــــــنــــــاء وجــــــــــود الــــبــــشــــريــــة أو قـــبـــلـــهـــا فــي 
الجينات هو موضع دراســات حالية في 

علم الوراثة. 
ــا دراســـــــــــــــــــات الـــــــــــذاكـــــــــــرة الــــجــــيــــنــــيــــة  ــ ــهــ ــ ــنــ ــ ومــ
الــمــوجــودة قبل تــكــون الــذاكــرة الحسية، 
هــــــــذه الــــــــذاكــــــــرة الـــجـــيـــنـــيـــة الــــمــــدمــــجــــة فــي 
الــمــجــمــوع الــجــيــنــي والـــتـــي تــشــكــل خــبــرة 
عامة لأي نــوع حــي، فهي تشفر شيفرة 
وراثــــــيــــــة لــــلــــنــــوع تــــســــاعــــده عــــلــــى خــــوض 

الحياة.

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

داروين والسومريين

الإعلام وتسطيح العلوم وجدتها

أتاح الإنترنت فرصاً كثيرة للبشرية، أهمها القدرة على تسطيح المسائل الحياتية إلى أبعد الحدود. وبينما أصبح بإمكان »الجميع« الاتصال 
بالشبكة العنكبوتية، إذا ما تجاهلنا التكلفة والقرار السياسي، بإمكان الجميع أيضاً بث أية معلومة مفيدة كانت أم لا على هذه الشبكة. ولكن 

تبقى المعلومة »الصحيحة«، لمن يمتلك القوى السياسية والإعلام السائد. 

ǧǧمروى صعب

 كيف ساعد الإعلام 
في تسطيح العلوم

ــــار،  ــتـــــشـ ــ ــلــــى الانـ ــــع قـــــــــدرة الإعـــــــــــام عــ مــ
حـــتـــى لــــو لــــم يـــكـــن بـــســـهـــولـــة، أصــبــحــت 
نــطــاق أوســع.  المعلومات تنشر على 
وأصــــبــــح فــــي كــــل مـــحـــطـــة تــلــفــزيــونــيــة، 
إذاعــــــيــــــة، أو صـــفـــحـــة عـــلـــى مــــوقــــع مــن 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي »عـــالِـــم 
صــغــيــر». لا نــقــول بــعــدم قـــدرة هــؤلاء 
عــلــى الــضــلــوع فــي الــعــلــوم أو تكونهم 
كـــ»عــلــمــاء صــغــار«، بــل نــدعــو لــه ولكن 
عــــن مـــعـــرفـــة ولـــيـــس بــخــبــث أو جــهــل. 
ــــات الــمــنــظــفــات  ــايـ ــ فــبــيــنــمــا تـــشـــعـــرنـــا دعـ
الــمــنــزلــيــة )خــاصــة الــمــطــهــرات( برعب 
ــيـــــش فــــــــي كــــــهــــــف مـــن  ــعـــ مــــــــن كــــــونــــــنــــــا نـــ
المرئية، وقــدرتــهــا على  الجراثيم غير 
إزالـــــــة هـــــذه الـــجـــراثـــيـــم، تــنــســى الـــجـــزء 
الجيد مــن الــروايــة وهـــو، أولًا: انــه لا 
يمكن لهذه المطهرات إزالة الجراثيم، 
وثـــــانـــــيـــــاً: لا يـــمـــكـــن لـــلـــجـــســـم الـــبـــشـــري 
العيش في بيئة خالية مئة في المئة 
ــيــــم، كــــــون الإنـــــســـــان وجـــد  مـــــن الــــجــــراثــ
ــــن هــــــذه الـــطـــبـــيـــعـــة وبـــالـــتـــالـــي  كــــجــــزء مـ
ــتــــمــــرار خـــارجـــهـــا، عــلــى  لا يــمــكــنــه الاســ
إلــى اللحظة التاريخية الراهنة.  الأقــل 
وهــذا مــا نجد مثيله فــي العديد إن لم 
تــكــن جميع مـــواد الاســتــعــمــال اليومي 
والشخصي. والتبرير طبعاً هو جذب 
الــمــســتــهــلــك وإقـــنـــاعـــه بـــجـــودة الــمــنــتــج، 
لــو كــان تشويهاً لحقائق علمية  حتى 

أصبحت بدهيّة بعد آلاف السنين من 
تاريخ البشرية، وعشرات السنين من 

بدء تطورها العلمي. 

»بربرية« قتل الحيوانات
الأخـــــــــــــــــطـــــــــــــــــر لـــــــــــيـــــــــــس فـــــــــــــــــي الــــــــــــــمــــــــــــــواد 
العلمية  المسائل  ولكن  الاستهلاكية، 
ــالــــغــــذاء وصــــحــــة الإنــــســــان  الــمــتــعــلــقــة بــ
الــــتــــي تـــــــروج فــــي الإعـــــــــام. مــــثــــاً فــي 
كــون الخضار  الــخــاطــئ على  المعتقد 
والــفــاكــهــة تــعــوض الــبــروتــيــنــات الــتــي 
نحصل عليها مــن الــلــحــوم، وهــي في 
الــحــقــيــقــة لا تــحــتــوي عــلــى بــروتــيــنــات 
بل فيتامينات وعناصر كيميائية. هذا 
الــمــعــتــقــد الـــــذي انــتــشــر بــعــد الانــتــشــار 
الحيوانات،  قتل  الواسع ل»بربرية« 
ــأتـــــي مــن  ــ ــتـــــي تـ ــ ــيـــة الـ ــنـــفـــسـ والـــــــراحـــــــة الـ
الــنــظــام الــغــذائــي الــخــالــي مــن الــلــحــوم. 
ــتــــعــــاد  الـــــــــذي ربـــــــط مـــــع ضــــــــــرورة الابــ
ــلــــوب الـــحـــيـــاة الــــمــــؤذي الــــذي  عــــن أســ
يــســبــب لــنــا »الــمــشــاكــل الــعــصــبــيــة«. أو 
فـــي الــمــعــلــومــات الــتــي تــنــتــشــر ســريــعــاً 
ـــرض مــن  عــــن كــيــفــيــة الـــقـــضـــاء عـــلـــى مــ
الأمــــــراض عــبــر تـــنـــاول أحــــد الأطــعــمــة 
ــــي الأدويـــــــــة  ــــن الــــــزمــــــن، أو فــ ــــدة مــ ــمـ ــ لـ
الــعــشــبــيــة الـــتـــي نــفــصــلــهــا عـــن الأدويـــــة 
المركبة في المختبرات، معتبرين أن 
وخــارجــة  مركبة  الكيميائية  العناصر 
عـــــن الـــطـــبـــيـــعـــة الــــتــــي نـــعـــيـــش ضــمــنــهــا 
)يــتــكــون الـــجـــدول الــــــدوري للعناصر 
كيميائي،  عنصر   118 مــن  الكيميائية 
94 عنصر منها موجود في الطبيعة، 
ــــة عــمــل  ــيـ ــ ــــي لآلـ ــاســ ــ ــبــــعــــض مـــنـــهـــا أســ الــ

الجسم، والعناصر الباقية مركبة في 
المختبرات(. 

»الشرق المتخلف«
والغذائية  الطبية  النصائح  هــو  الأهـــم 
ــــى هـــــــــــذه الــــمــــحــــطــــات  ــلــ ــ الـــــمـــــنـــــتـــــشـــــرة عــ
الإعلامية، بكيفية التخلص من الوزن 
ــفــــال، أو  الــــزائــــد، أو كــيــفــيــة تــربــيــة الأطــ
التعامل مع المراهقين »المشاكسين«، 
أو حــــل الـــمـــشـــاكـــل الــــزوجــــيــــة، وجــمــيــع 
ــــول تـــــطـــــرح عــــلــــى أســــــاس  ــلـ ــ ــــحـ هــــــــذه الـ
كــونــهــا »عــلــمــيــة« مــثــبــتــة فـــي أكـــثـــر من 
بــلــد مــتــطــور فــي الــعــالــم الــغــربــي، طبعاً 
لأن الشرق »متخلف«، ما عدا اليابان، 
وأحياناً جمهورية كوريا )الجنوبية(.  

التلقي السلبي والايجابي
الــمــســألــة لا تــتــعــدى كــونــهــا جــــــزءاً من 
تغييب مــا يجب تغييبه عــن المتلقين، 
لكي تمر الأمور كما يجب من قبل من 
يملك القدرة على التغييب. ولا تتعدى 
كونها تحتاج إلــى قليلٍ مــن المجهود 
التغييب  المتلقين لكسر هــذا  مــن قبل 
والـــتـــقـــيـــد بـــمـــفـــاهـــيـــم خـــاطـــئـــة وغـــيـــبـــيـــة. 
فبدلًا من التلقي السلبي )غير الفاعل( 
ــفــــرج عـــلـــى هـــولـــهـــا،  ــتــ لـــلـــمـــعـــلـــومـــات، والــ
يــمــكــن الــتــلــقــي الإيـــجـــابـــي )الــتــفــاعــلــي( 
والـــنـــقـــدي لــهــا مـــن أبـــســـط مـــا تــعــلــمــنــاه 
ــة فــــقــــط بـــــل ومــــن  ــ ــــدرسـ ــمـ ــ لــــيــــس فـــــي الـ
الحياة، الذي يوصلنا لنتيجة مغايرة: 
مــمــارســة نــقــديــة وبـــدائـــل مــمــكــنــة للحد 
من قدرة الإعــام من تسطيح العلوم 

وبالتالي تسطيح عقولنا من خلاله.

تشعرنا دعايات 
المنظفات المنزلية 
وخاصة المطهرات 

برعب من كوننا 
نعيش في كهف 

من الجراثيم غير 
المرئية
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شؤون عربية ودولية

ǧǧعماد بيضون

الــــــســــــؤال الأول فـــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد: هــل 
فقط؟  معلوماتياً  الإرهــــاب  معالجة  تتم 
والتركيز على هذه النقطة وترك النقاط 
المتمثلة في تمويل الإرهــاب  الواضحة 
مــن خـــال شــبــكــات الــتــمــويــل الإجــرامــيــة، 
ــادة اســتــقــرار العالم  أو الــتــركــيــز عــلــى إعــ
الــذي كانت الدولتان جــزءاً أساسياً من 

حالة عدم الاستقرار التي عاشها؟
والثاني: هل هــذا الطرح مقدمة لتكبيل 
الحريات الخاصة في البلدين عقب فشل 
تيريزا ماي في الحصول على الأغلبية 
خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت 
مــــؤخــــراً، فـــضـــاً عـــن عــــدم مــشــاركــة أكــثــر 
مـــن نــصــف الــفــرنــســيــيــن فـــي انــتــخــابــاتــهــم 
ــــوُّل الــــمــــعــــارضــــة مــن  ــ ــــحـ ــ ــيــــة، وتـ ــانــ ــمــ ــرلــ ــبــ الــ

البرلمان إلى الشارع؟

التفكير انطلاقاً من العجز
جــعــلــت الــــحــــوادث الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي راح 
ضحيتها العشرات في فرنسا وبريطانيا 
في الأشهر الستة الأخيرة البلدين أمام 
ضـــغـــط شـــعـــبـــي كـــبـــيـــر لـــتـــحـــقـــيـــق الأمــــــــان. 
وكان لا بد من إجراءات ما عقب الحادث 
الإرهابي الــذي جرى في بريطانيا قبل 
الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة، فــكــانــت الــزيــارة 

ــلــــديــــن الـــحـــلـــيـــفـــيـــن الـــمـــتـــراجـــعـــيـــن  بــــيــــن الــــبــ
ــلـــذيـــن يــتــلــقــيــان الـــضـــربـــة تـــلـــو الاخـــــرى  الـ
لــبــحــث »اســتــراتــيــجــيــة أمــنــيــة« تمخضت 
ــــي أن  ـــســ ــ ــرنـ ــ ـــفــ ــ عــــــــن إعــــــــــــــان الـــــــرئـــــــيـــــــس الـ
التطرف  لمحاربة  وضــعــا خطة  البلدين 

والإرهاب عبر الشبكة العنكبوتية.
عــمــلــيــاً، لا تــخــتــلــف هـــذه الاســتــراتــيــجــيــات 
ــم الــــكــــثــــيــــر مـــــــن أنـــظـــمـــة  ــ ــهــ ــ ــنــــطــــق وفــ عـــــــن مــ
ــالـــث« الـــتـــي تــنــطــلــق من  ــثـ ــالـــم الـ ــعـ دول »الـ
عــجــزهــا عــن مــواجــهــة الإرهــــاب اقــتــصــاديــاً 
واجتماعياً، لتصب كامل وعيها السياسي 
الــمــتــخــلــف عـــلـــى فـــكـــرة »تـــحـــســـيـــن أخــــاق 
ــــاب عــــــن بــــراثــــن  ــبـ ــ ـــشـ الأفــــــــــــــراد و إبــــــعــــــاد الــ
الإرهـــــاب والــتــطــرف« الــتــي تـــرى رئيسة 
ــا كـــانـــت  ــ الـــــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة أن بـــــادهـ
ــــة بـــــشـــــكـــــل غــــــيــــــر مـــــــبـــــــرر عـــن  ــــحــ ــامــ ــ ــــســ ــتــ ــ »مــ

ǧǧسعد خطار

ــهــــم مــــــــــدى حـــــــراجـــــــة الـــــــــوضـــــــــع، لا  ــفــ ــنــ لــ
مناص من التذكير مجدداً بالأرضية 
الــتــي تــقــف مــصــر عليها الآن: حـــدودٌ 
ــــأذرعٍ  مـــهـــددة مـــن الـــشـــرق والـــغـــرب بـ
فاشية باتت المعارك معها »روتينية 
ــيـــة«، تـــراجـــع اقـــتـــصـــادي شــامــل  ويـــومـ
وواســــــــــع، وإقــــلــــيــــم مــــهــــدد بـــالاشـــتـــعـــال 
لــغــيــر مــصــلــحــة »الـــحـــلـــفـــاء« الــمــعــلــنــيــن 
ـــلِّ تـــراجـــع  ــلـــه فــــي ظـــ لـــمـــصـــر، وذلـــــــك كـ
مــلــحــوظ فـــي مــســتــوى الــثــقــة بــجــهــاز 

الدولة.

تيران وصنافير
زاد في الوضع ســوءاً خــال الأشهر 
المنصرمة الإصرارُ الرسمي المصري 
على تسليم جزيرتي تيران وصنافير 
إلى السعودية. ولم يعكس الاشتباك 
الـــــذي جــــرى فـــي الــبــرلــمــان الــمــصــري 
سوى جزء بسيط من حالة الغضب 
الــتــي تــلــفُّ مــصــر حـــول هـــذه المسألة 
ــــات  ــــاسـ ــــمـــــسُّ واحــــــــــدة مـــــن أسـ ــتـــــي تـ ــ الـ
الأمـــن الــقــومــي لــلــبــاد، وتــتــرك خلفها 

جـــواً مــن الــســأم والاحــتــقــان قــد يصل 
ــهــــه إلـــــى الــــحــــال الــتــي  فــــي بـــعـــض أوجــ
عــاشــهــا الــشــعــب الــمــصــري فـــي أعــقــاب 

حرب الـ1967.
الـــــنـــــقـــــاش أوســـــــــــع مـــــــن الـــــحـــــديـــــث عـــن 
وثائق وأدلة تثبت ملكية الجزيرتين، 
وأوســــــــــع مـــــن الــــجــــزيــــرتــــيــــن نــفــســهــمــا، 
فالمهم هــو مــا سيتبع هــذه الخطوة 
غــــــــيــــــــر الــــــــمــــــــســــــــبــــــــوقــــــــة، والـــــــمـــــــرشـــــــحـــــــة 
ــــن قـــوى  ــار مـ ــمــ ــثــ ــتــ لـــاســـتـــغـــال والاســ
مــخــتــلــفــة لـــلـــتـــحـــريـــض عـــلـــى أســـاســـهـــا. 
تعيش مــصــر مــرحــلــة مفصلية، وهــي 
بــأمــس الــحــاجــة لأعــلــى درجــــات الثقة 

الشعبية بجهاز الدولة.

أين تكمن المشكلة؟
يجري الــيــوم انــقــابٌ فــي الموازين 
ــنـــي،  ــيـ الــــــدولــــــيــــــة: تــــــقــــــدمٌ روســــــــــي صـ
ــــعٌ أمـــريـــكـــي، وحـــتـــى الآن لا  ــــراجـ وتـ
ــاً واضـــــــحـــــــاً مــن  ــ ــفـ ــ ــــوقـ تــــتــــخــــذ مــــصــــر مـ
ــاً،  هــــــذه الــــمــــواجــــهــــة الــــجــــاريــــة عـــالـــمـــيـ
ويمكن وصف السياسات إلى الآن 
بـ»قدمٍ هنا وقدمٍ هناك« رغم بعض 
ــــك، لا  ــذلــ ــ ــلـــبـــات الـــمـــلـــحـــوظـــة. وكــ ــقـ ــتـ الـ
يزال الموقف المصري إقليمياً ميالًا 

فـــي اتـــجـــاه الــســعــوديــة الــتــي تعيش 
الصعيدين  أكثر حرجاً على  مرحلة 
السياسي والاقتصادي. أما داخلياً، 
فـــــــإلـــــــى الـــــــــيـــــــــوم، لا تـــــــــــــزال مـــحـــصـــلـــة 
الــــــســــــيــــــاســــــات تـــــصـــــب فــــــــي مـــصـــلـــحـــة 
ــعـــب.  ــلــــى حـــــســـــاب الـــشـ الـــــرأســـــمـــــال عــ
ــثــــر اســــتــــدعــــاءً  ــالـــك مـــشـــهـــد أكــ ــنـ هــــل هـ

لـــــدق جـــــرس الإنــــــــذار أكـــثـــر مــــن هـــذا 
المشهد؟

الكبيرة والخطيرة في  الثغرات  سد 
هـــــذا الــمــشــهــد يــتــطــلــب قـــطـــع الــطــريــق 
عــلــى مــن يــحــاول الــعــبــث بــأمــن مصر، 
ــام إلـــــى  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــن خـــــــــال الاصــــــطــــــفــــــاف الـ ــ مـ
جــــانــــب حــــركــــة الــــــشــــــارع ضـــــد نـــاهـــبـــي 

لــقــمــة عــيــش الــشــعــب، ودرء انــعــكــاس 
النار الخليجية إلى الداخل المصري، 
ــــى  وحــــــســــــم الاصــــــطــــــفــــــاف الــــــــدولــــــــي إلـ
جــانــب قـــوى الــقــطــب الــصــاعــد عــالــمــيــاً، 
بما يحفظ مصر ويرفع من إمكانات 
نـــــهـــــوضـــــهـــــا مـــــــــن بـــــــــراثـــــــــن الــــمــــســــتــــنــــقــــع 

النيوليبرالي الدولي.

البحث عن الإرهاب على الإنترنت
يثير العنوان الذي أوردته وكالات الأنباء الفرنسية 

والبريطانية حول زيارة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا 
ماي، إلى فرنسا يوم 13 حزيران الجاري لبحث »محاربة التطرف 

والإرهاب في الفضاء المعلوماتي« أسئلة عديدة حول طبيعة 
هذا التعاون وإمكاناته الفعلية.

لا تزال ورقة 
الإرهاب »ورقة 

رابحة« بيد 
الغرب لعرقلة 

صعود الخصوم 
الاستراتيجيين 

المتمثلين 
بروسيا والصين 

وغيرهما من 
قوى القطب 

الصاعد

ــتــــطــــرف«. فـــهـــل يـــدخـــل تـــســـامـــح بـــادهـــا  الــ
فـــي عــمــلــيــة تــمــويــل الــمــنــظــمــات الإرهــابــيــة 

العالمية؟

المراقبة أم القضاء على الإرهاب؟
ــــي  ــــســ ــــرنــ ــفــ ــ مـــــــــــا يـــــــشـــــــهـــــــده الــــــــنــــــــظــــــــامــــــــان الــ
والــبــريــطــانــي مـــن تــغــيــرات هـــي تــغــيــرات 
لا مــــثــــيــــل لـــــهـــــا مـــــنـــــذ الـــــــحـــــــرب الــــعــــالــــمــــيــــة 
الثانية، فقد حصل حــزب مــاكــرون على 
أغـــلـــبـــيـــة بـــرلـــمـــانـــيـــة لا شـــعـــبـــيـــة، وانــتــقــلــت 
الــمــعــارضــة إلــــى الـــشـــارع وهــــي مفتوحة 
على كــل الاحــتــمــالات الــيــوم. أمــا تيريزا 
مــــاي، فتشهد صـــراعـــاً عــلــى دور الــدولــة 
الاجتماعي وصراعاً حول الخروج من 
الاتحاد الأوروبي فقد من خلاله الحزب 
الحاكم أغلبيته البرلمانية. بينما يعيش 

الـــبـــلـــدان تــحــت الــضــغــط الأمـــنـــي المكثف 
لــيــس بــســبــب الـــحـــوادث الإرهــابــيــة التي 
ــــال فـــحـــســـب، بــل  ــمـ ــ تـــقـــف خـــلـــفـــهـــا قــــــوى الـ
وكــذلــك الاحــتــقــان الاجتماعي الــذي أخذ 

بالغليان مؤخراً.
أما »استراتيجية المراقبة« التي يتحدث 
عنها البلدان، فهي في الحقيقة للاستهلاك 
الإعــامــي محلياً، كــي يــقــال أنهما يفعلان 
شيئاً ما ضد الإرهاب. لكن الواقع أن تمدد 
ــــاب ســابــقــاً، والــتــأخــر فـــي مــواجــهــتــه  الإرهــ
اليوم هما السمة العامة لمنطق التعاطي 
الــغــربــي فــي هــذه الــمــســألــة، حيث لا تــزال 
ورقة الإرهاب »ورقة رابحة« بيد الغرب 
الاستراتيجيين  الخصوم  صعود  لعرقلة 
المتمثلين بروسيا والصين وغيرهما من 

قوى القطب الصاعد.

مصر: »لا تتركوا شقوقاً يسهُل غزوها«
تنفتح مصر اليوم على 

حالة عميقة من عدم 
الرضا الاجتماعي، 

تترك البلاد أمام 
احتمالٍ جديّ بأن 

تكون نهباً للفوضى 
ولاحتمالاتٍ أخرى 

لا تُحمد عواقبها. إذ 
يمكن القول إن جرس 

إنذارٍ لا بد له من أن 
يُدق كي يجنب البلاد 

ما هو أسوأ.
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ǧǧإعداد: مالك موصللي

يــــقــــول روبــــنــــســــون: »مــــنــــذ نـــشـــر بــحــثــي 
عــن نظام الــبــتــرودولار فــي سلسلة من 
أربعة أجــزاء، فقد تمت قــراءة المقالات 
وتحميلها ملايين المرات، وبحثي حول 
ــــد اعـــتـــمـــد فـــــي جــمــيــع  هــــــذا الــــمــــوضــــوع قـ
ــالــــم ومــــــن قـــبـــل الـــمـــؤســـســـات  ــعــ ــاء الــ ــ ــــحـ أنـ
المختلفة - وخاصة الجامعات – التي 
ـــــول هـــذا  ــنـــي لإلــــقــــاء مــــحــــاضــــرات حـ ــتـ دعـ
الــــمــــوضــــوع الـــمـــعـــقـــد. حـــتـــى بـــعـــض كــبــار 
الــمــفــكــريــن الــمــالــيــيــن والــمــســتــثــمــريــن في 
ــــوا بــــــي خــــــــال الــــســــنــــوات  ــلـ ــ ــــصـ ــــم اتـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
الــمــاضــيــة مــبــاشــرة يــطــلــبــون مــســاعــدتــي 
لــفــهــم أفــضــل لــهــذا الــنــظــام الــغــريــب الـــذي 
لدينا  الاقتصادية  التحتية  البنية  يسند 

بأكملها«.
أولـــئـــك الـــذيـــن قــــــرؤوا ســلــســلــة الــمــقــالات 
المكونة من أربعة أجزاء حول »الأصول 
الـــخـــبـــيـــثـــة وتــــطــــور نــــظــــام الــــبــــتــــرودولار 
ــــون أهــــمــــيــــة مــــراقــــبــــة  ــــرفـ ــعـ ــ الأمــــــريــــــكــــــي« يـ
الـــمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة والــــــــدول 
ــــى كــل  ــلـ ــ ــا. وعـ ــهــ ــنــ ــقــــربــــة مــ ــمــ ــيـــة الــ ــيـــجـ ــلـ الـــخـ
حـــال، فـــإن مستقبل نــظــام الــبــتــرودولار 
- وبــالــتــالــي وضـــع الاحــتــيــاطــي العالمي 
البارز للدولار الأمريكي - يتوقف على 
المشاعر الموالية للغرب المستمرة في 
بــالــنــفــط، ولا سيما  الغنية  الخليج  دول 

المملكة السعودية.
ومع أخذ ذلك في الاعتبار، فإن تقريراً 
ــراً يــــؤكــــد أن  ــ ــــؤخــ ــراً لـــلـــقـــلـــق صــــــدر مــ ــيــ ــثــ مــ
ــــة، بــفــضــل  ــــوديـ ــعـ ــ ــــسـ ــيــــة الـ ــعــــربــ الـــمـــمـــلـــكـــة الــ
العجز المتزايد في الميزانية الذي تفاقم 
بسبب انخفاض أسعار النفط والحرب 
الـــعـــدوانـــيـــة الــمــكــلــفــة فـــي الـــيـــمـــن، تسحب 

بعض الاحتياطيات.

عرض الخطط والتسعير
ــاً لــتــقــريــر مــــن صــحــيــفــة »فــايــنــنــشــال  ــقــ وفــ
تــايــمــز« والــبــيــانــات الــمــتــوفــرة مــن البنك 
الــــمــــركــــزي الــــســــعــــودي »مـــؤســـســـة الــنــقــد 
العربي السعودي«، تم نقل أكثر من 70 
مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية 
من الأصــول العالمية منذ العام الماضي 
من أجل تمويل عجز الموازنة المتزايد 

في المملكة.
واســــتــــفــــادت الـــمـــؤســـســـات لـــســـنـــوات مــن 
ارتفاع الأصــول الخاضعة لــدول الخليج 
الغنية بالنفط، ولكنها الآن تشعر بالقلق 
ــعــــام  ــــي الــ ــفــــط فــ ــنــ ــار الــ ــ ــعــ ــ ــعــــد انــــهــــيــــار أســ بــ
الماضي. وقال نايجل سيليتو، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة اســــتــــخــــبــــارات ســـوق 
الــخــدمــات الــمــالــيــة »إنــزيــت ديــســكــفــري«، 
أن مديري الصناديق يقدرون أن شركة 
مـــلـــيـــار  قـــــد ســـحـــبـــت 50 - 70  »ســـــمـــــا« 

دولار خلال 6 أشهر.
وقد شهدت إيرادات الحكومة السعودية 
انخفاضاً مطرداً منذ العام 2013. ومما 
يسيء إلى الوضع الاقتصادي التصنيف 
الائتماني السلبي للبلاد، كما أن محاولة 

ــلــــريــــال الـــســـعـــودي  ــــربـــــط الـــمـــســـتـــمـــرة لــ الـ
بالدولار، لا تجعل الأمور أفضل. وعلى 
الـــرغـــم مـــن تـــراجـــع عـــائـــدات الــنــفــط، فــإن 
النظام يرفض خفض إنفاقه الفخم على 
العائلة المالكة والأشغال العامة والحرب 
العدوانية المستمرة ضد اليمن المجاور. 
ــقـــال إن الــســعــوديــيــن يــجــلــســون على  ويـ
مئات المليارات من دولارات البترول. 
ومع ذلك، فإن الوضع النقدي في البلاد 

على ما يبدو أصعب مما يظن البعض.
ــــات الــمــتــحــدة،  ــــولايـ ووفــــقــــاً لـــتـــقـــديـــرات الـ
تــوقــعــت أن يحقق أعــضــاء منظمة أوبــك 
مــن  دولار  مـــلـــيـــار   380 إيــــــــران(  )دون 
عائدات النفط في عام 2015، مقارنة ب 
730 مليار دولار في عــام 2014. وهذا 
يمثل أكــبــر انــخــفــاض فــي عــائــدات أوبــك 

في التاريخ!
ومرة أخرى، وفقاً لـ»فايننشال تايمز«: 
يقول جون سفاكياناكيس، مدير منطقة 
الــخــلــيــج فـــي أشــــمــــور، مـــديـــر الـــصـــنـــدوق: 
ــــرورة  ــــضــ ــيــــت، والــ ــبــ »الــــــواقــــــع يــــضــــرب الــ
تـــضـــرب الــبــيــت أيــــضــــاً«، مـــشـــيـــراً إلــــى أن 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة تــحــتــاج إلــى 
سعر برميل يبلغ 105 دولارات للبرميل 
لها،  المخطط  الإنــفــاق  متطلبات  لتلبية 
ولــكــن مــتــوســط ​​ســعــر الــســنــة يــقــدر بـــ58 
دولاراً للبرميل. وأضاف سفاكياناكيس: 
الـــعـــمـــل  ي  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ف الــــحــــكــــومــــة  ــــرت  ــمـ ــ ــتـ ــ »إذا اسـ
الاحتياطيات  فإنها ستستنفد  كالمعتاد، 
بشكل أسرع من المتوقع بحلول نهاية 

عام 2018 أو أوائل عام 2019«.
ببساطة، المملكة العربية السعودية هي 
ــافـــة الـــكـــارثـــة  »جـــمـــهـــوريـــة مــــــوز« عـــلـــى حـ
الــمــالــيــة... ويــبــدو أن العالم كله يتجاهل 

ذلك.

العودة إلى الجمال؟
جاء صعود المملكة السعودية اقتصادياً 
نتيجة لإمدادات النفط الهائلة وعلاقتها 
ــنــــطــــن. لـــكـــن الإنــــفــــاق  ــيــــدة مــــع واشــ الــــوطــ
ــــعـــــودي  ــام الـــــسـ ــنــــظــ ــلــ ــــهـــــور لــ ــتـ ــ ــــمـ الــــــــزائــــــــد الـ
والقيادة القمعية هما الوصفة المناسبة 
ــــة، كـــمـــا وتــــــــــزداد مــحــنــة  ــارثـ ــ ــكـ ــ ــــدوث الـ ــــحـ لـ
ــبــــاد ســـــــوءاً بــســبــب نـــمـــوهـــا الــســكــانــي  الــ
المتفجر ومجموع العمل الوطني الذي 
ــــارات الـــوظـــيـــفـــيـــة ذات  ــهـ ــ ــمـ ــ يـــفـــتـــقـــر إلــــــى الـ

انهيار البترودولار: الإمبراطور عارياً..!

ظهور نظام 
مناهض للغرب 
في السعودية 

يمكن أن يكون 
المسمار الأخير 

في نعش الطلب 
العالمي على 

الدولار

بدأت أبحاث المحلل الأمريكي، جيري روبنسون، حول نظام 
البترودولار بعد أحداث 11 أيلول لعام 2001 مباشرة. حيث 

سعى، مثل معظم الأمريكيين، للحصول على إجابات حول 
علاقة الولايات المتحدة المعقدة مع دول شرق المتوسط. 

فيما يلي، نقدِّم قراءة في كتاب »إفلاس دولتنا - 2012« 
لروبنسون.

الــصــلــة مــن أجـــل الــتــنــافــس فــي الاقــتــصــاد 
العالمي المتغير.

ــــط مـــا  ــفـ ــ ــنـ ــ والـــــــــيـــــــــوم، تــــشــــكــــل عــــــــائــــــــدات الـ
ــــل الـــســـنـــوي  ــــدخـ ــــن الـ ــــن 93٪ مـ يــــقــــرب مـ
يــدفــع  الــســعــوديــة. ولا  الــعــربــيــة  للمملكة 
الـــمـــواطـــنـــون الـــســـعـــوديـــون أيـــــة ضــريــبــة 
عــلــى دخــلــهــم أو فـــوائـــدهـــم أو أســهــمــهــم، 
كـــمـــا أن الــمــمــلــكــة تـــدعـــم بـــشـــدة الــبــنــزيــن 
لــلــجــمــهــور لــيــصــل ســـعـــره إلــــى 45 ســنــتــاً 
للغالون الواحد. فيما بدأت »الصدقات« 
الحكومية بدأت بالفعل تكبر في أعقاب 
ارتفاع موجة الاحتجاجات الشعبية في 
المنطقة، حيث حاول النظام السعودي 
ــتـــجـــاجـــات  ــنــــع الاحـ ــيـــه ومــ ــنـ ــهـــدئـــة مـــواطـ تـ

والانتفاضات المشروعة.
عــنــدمــا تــجــف خـــزائـــن الــمــمــلــكــة فـــي نــهــايــة 
ـــتــــحــــول إلــــــــى بـــرمـــيـــل  الـــــمـــــطـــــاف، ســــــــوف تـ
ــائــــعــــات طــويــلــة  بــــــــــارود. وقــــــد تـــــــــرددت شــ
قـــبـــل  مــــــــن  لاحــــــــــق  وقــــــــــت  فــــــــي  )ووردت 
ويــكــيــلــيــكــس( أن الاحــتــيــاطــيــات الــنــفــطــيــة 
الــســعــوديــة مــبــالــغ فــيــهــا بــنــســبــة تــصــل إلــى 
40٪، كما أن التحركات المالية التي قامت 
بـــهـــا الـــســـعـــوديـــة تــعــطــي انـــطـــبـــاعـــاً عــــن بــلــد 

يسير ​​بشكل خطير نقدياً نحو الهاوية.
ــبــــراطــــور لـــيـــس لــديــه  ـضـــح أن الإمــ ـ إذا اتـ
ــا يـــمـــكـــن  ــ ــــدهـ ــنـ ــ مـــــــابـــــــس، فـــــــــإن الأمـــــــــــــور عـ
ـــب عــلــى  ـــجـ ــــر. يـ ــبــ ــ ــــوء بــــســــرعــــة أكــ ــــسـ أن تـ
ــــن، الــــــذيــــــن يـــعـــتـــمـــد مــعــظــمــهــم  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــمـــــواطـ الـ
اقـــــتـــــصـــــاديـــــاً عــــلــــى الـــــنـــــظـــــام، أن يــــدقــــقــــوا 
الـــحـــســـابـــات الـــقـــومـــيـــة. )إذا كـــــان مــعــظــم 
الــمــواطــنــيــن الــســعــوديــيــن يــطــلــعــون على 

أحــــــــــدث إصـــــــــــــــدارات ويــــكــــيــــلــــيــــكــــس، الـــتـــي 
ــــن بــــرنــــامــــج الــــــرفــــــاه الـــمـــلـــكـــي  ــتــــحــــدث عــ تــ
الـــســـعـــودي الـــفـــاضـــح، فــــإن ذلــــك ســيــكــون 
كــــافــــيــــاً لــلــتــســبــب فــــي الإطـــــاحـــــة بــالــنــظــام 
الحالي(. ولكن أسلوب القيادة المشدد 
ــــريـــــاض يــجــعــل الـــشـــفـــافـــيـــة الــمــالــيــة  فــــي الـ

مستحيلة تقريباً.
إذا كـــانـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة تـــواجـــه 
مشكلة مالية أعمق مــن مجرد تكهنات. 
ــــان عــمــلــيــاً  ــلـــد الـــــــذي كــ ــــي حـــكـــومـــة الـــبـ وهــ
العمود الفقري لنظام البترودولار، فإن 
الــمــســألــة هـــامـــة. كـــل شــــيء يــذكــرنــا بمثل 
ســعــودي قديم )ســوف نعيد صياغته(: 
»أبي ركب الجمل. أنا أقود سيارة. ابني 
يطير بــطــائــرة نــفــاثــة. ولــكــن ابــنــه سوف 

يعود لركوب الجمل«.

مسمار في نعش الدولار
أســــــــوأ ســـيـــنـــاريـــو لـــاقـــتـــصـــاد الأمـــيـــركـــي 
ســيــكــون ظـــهـــور نـــظـــام مــنــاهــض لــلــغــرب 
بدلًا من النظام الدموي الغربي الحالي 
أزمـــة اقتصادية فــي السعودية  إذا أدت 
إلــــى ذلــــك. وهــــذا يــمــكــن أن يــعــزز فــرص 
ــفـــرصـــة لــتــحــل مــحــل  ــا الـ ــ ــيـ ــ الـــصـــيـــن وروسـ
الخليج، ويمكن  فــي  المتحدة  الــولايــات 
ــيــــر فــــي نــعــش  أن يـــكـــون الـــمـــســـمـــار الأخــ
الطلب العالمي على الدولار. هذه مجرد 
تكهنات وملاحظات في الوقت الحاضر. 
ــــور يــمــكــن أن تـــتـــدهـــور ســريــعــاً  لــكــن الأمــ
إذا اكتشف العالم قريباً أن الإمبراطور 

السعودي ليس لديه ملابس.

إحماء لحراكات شعبية أكبر
يمكن أن نشهد انهيار المملكة العربية السعودية كما نعرفها في السنوات 
المقبلة. وعندما نعيش ذلــك، ســوف تهتز المنطقة بأسرها، وكــذلــك نظام 

البترودولار.
لـــمـــاذا؟ لأن أكــبــر لاعــبــيــن فــي نــظــام الـــبـــتـــرودولار هــمــا الـــولايـــات المتحدة 
والمملكة العربية السعودية. الاستقرار في المملكة العربية السعودية هو 
الــمــفــتــاح لــلــحــفــاظ عــلــى هـــذه الــعــاقــة. وإذا خـــرج الاقــتــصــاد الــســعــودي عن 
نطاق السيطرة، فــإن ذلــك يمكن أن يجعل ارتــفــاع موجة الــحــراك الشعبي 
التي نعيشها منذ عام 2011 بمثابة عملية »إحماء« لانتفاضات أكبر ستطال 
السعودية، حيث الخوف والقمع المتجذرين يمكن أن يسببا انقلاباً عنيفاً 

ضد العائلة المالكة.

يمكن أن 
نشهد انهيار 

المملكة العربية 
السعودية كما 

نعرفها في 
السنوات المقبلة 

وعندما نعيش 
ذلك سوف تهتز 

المنطقة بأسرها 
وكذلك نظام 

البترودولار
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• اعترف وزير 	
الخارجية 
الأمريكي، 

ريكس 
تيلرسون، أن 
جميع حلفاء 

الولايات المتحدة 
وشركائها دون 

استثناء يدعونها إلى تحسين العلاقات مع 
روسيا، مؤكداً أنه لا يؤيد في الوقت الراهن 

تشديد العقوبات ضدها.

• قال نائب وزير 	
الخارجية 

الروسي، 
ميخائيل 

بوغدانوف، 
إن واشنطن 

كثيراً ما تكون 
سباقة إلى تسريب 

معلومات من قبيل تلك المتعلقة بلقاءات 
بين ممثلين روس وأمريكيين حول سورية 

في الأردن.

• أظهر 	
استطلاع 

للرأي أن 
55% من 

الألمان يؤيدون 
سحب وحدات 

الجيش الألماني من أفغانستان، فيما يتجه 
البنتاغون لزيادة عديد القوات الأمريكية 

بهذا البلد، »بسبب عجز قوات الناتو عن 
التقدم«.

• كشفت نتائج 	
استطلاع 

للرأي أجري 
في جمهورية 

مولدوفا في 
أيار الماضي 

أن أغلبية سكان 
الجمهورية صوتوا لصالح تمتين الحكومة 
لعلاقاتها مع روسيا وضد الانضمام لحلف 

الناتو.

• قال لو كانغ، 	
المتحدث باسم 
وزارة الخارجية 

الصينية، إن 
وزراء خارجية 

الدول الأعضاء 
في مجموعة 

بريكس سوف يلتقون 
في العاصمة الصينية بكين يومي 18 و19 حزيران 

الجاري.

• أسفرت المعارك 	
العسكرية 
المستمرة 

منذ 3 أسابيع 
بين قوات 

الأمن الفلبينية 
ومقاتلين متشددين 

بعضهم أعلن ولاءه لتنظيم »داعش« 
في مدينة ماراوي جنوبي البلاد، عن مقتل 

المئات أغلبهم من المتشددين.

الصورة عالمياً

ǧǧوائل سعد

في حين تقوم الولايات المتحدة الأمريكية 
ــيـــن،  ــيــــاً حـــــــول الـــصـ بـــالـــتـــمـــحـــور اســــتــــراتــــيــــجــ
وهـــو مــا تسميه أوســــاط التحليل الغربي 
بـ»محور آسيا الأمريكي«، تنفتح هوامش 
المتوقعة مسبقاً  الواسعة وغير  المناورة 

أمام دول جنوب شرق آسيا.

حلفاء الأمس اتخذوا مساراً آخر
يــــقــــوم هــــــذا »الــــتــــمــــحــــور« الأمــــريــــكــــي عــلــى 
الجمع بين اتــخــاذ ســيــاســات تــنــدرج تحت 
ــبــــة«، وأخـــــــــرى تـــجـــري  ــلــ ــــوة الــــصــ ــقــ ــ بـــنـــد »الــ
ــنـــاعـــمـــة«، فــــي مــقــابــل  تــســمــيــتــهــا بـــــ»الــــقــــوة الـ
مستويات مختلفة من الترهيب والترغيب 
الذي تمارسه الولايات المتحدة وحلفاؤها 

بحق دول جنوب شرق آسيا.
واعتمدت الولايات المتحدة تاريخياً على 
كلٍّ من الفليبين وتايلاند لحماية مصالحها 
ــقــــة. غــــيــــر أن  ــنــــطــ ــمــ الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فــــــي الــ
شراكتها مع هذين النظامين قد توترت في 
الآونــة الأخيرة، نظراً للمستويات العالية 
مــن الــتــقــلــبــات الــداخــلــيــة الــتــي تعيشها هــذه 
الــــــدول، عــــدا عـــن الاتـــجـــاهـــات ذات الــنــزعــة 
الوطنية التي تضطر سلطات هــذه البلاد 
إلى اتخاذها في محاولة منها لكبح جماح 
الـــحـــراك الــشــعــبــي الـــرافـــض لــحــالــة التبعية 
المطلقة التي تظهرها الأنظمة الحاكمة في 

هذه الدول للولايات المتحدة الأمريكية.
في هذا السياق، أظهر الرئيس الفليبيني، 
ــــذراً على  رودريـــجـــو دوتـــيـــرتـــي، تــوجــهــاً حـ
طريق بكين خــال تصريحات متكررة له 
تــهــدف إلـــى الــحــد مـــن الــعــاقــات الفليبينية 
ــــة. وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت ذاتـــــــــــــه، يـــنـــظـــر  ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ الأمــ
الــمــحــلــلــون الأمـــريـــكـــيـــون بــعــيــن الـــشـــك إلـــى 
الـــمـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الــــتــــايــــانــــدي، حــيــث 

يــغــدو شــيــئــاً فــشــيــئــاً شــريــكــاً أمــنــيــاً لا يمكن 
الاعتماد عليه.

هانوي ذراع ضاربة؟
نتيجة لذلك، عملت الولايات المتحدة على 
تـــنـــويـــع نــــظــــام »الــــتــــمــــحــــور« الـــــــذي تــعــتــمــده 
المنطقة، وذلـــك مــن خلال  استراتيجياً فــي 
تسريع الــتــعــاون الأمــنــي مــع فيتنام، وذلــك 
بهدف إيجاد توازن ما من شأنه أن يواجه 
ــقـــة.  ــنـــطـ ــمـ الـــــصـــــعـــــود الــــــقــــــوي لـــلـــصـــيـــن فــــــي الـ
وخـــال زيـــارة الــرئــيــس الأمــريــكــي السابق، 
ــانــــوي، في  بــــــاراك أوبــــامــــا، إلــــى الــعــاصــمــة هــ
الـــذكـــرى الــعــشــريــن لــلــعــاقــات بــيــن الــبــلــديــن، 
جـــــــرى الاحـــــتـــــفـــــال بــــــ»الـــــشـــــراكـــــة الــــشــــامــــلــــة« 
ــــاؤه فــــي عـــام  ــــشـ بــيــنــهــمــا، وهـــــو إطـــــــار تــــم إنـ
2013، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة وفــيــتــنــام فــي الــمــجــالات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ومن 
للقلق تبرز:  المثيرة  الرئيسة  القضايا  بين 
الصين  مــع  الــمــتــزايــدة  الفيتنامية  المنافسة 
النمو  المتنازع عليها، وبــطء  المياه  حــول 
الاقتصادي للدولة، فضلًا عن ارتفاع موجة 
الاحتجاجات ضد النظام الحاكم في فيتنام.

التوتيرية،  لسياستها  تنفيذها  إطـــار  وفــي 
رفــعــت حــكــومــة الـــولايـــات الــمــتــحــدة الحظر 
المفروض على بيع الأسلحة لفيتنام منذ 
مـــا يـــزيـــد عـــن أربــعــيــن عـــامـــاً. وفــــي الـــواقـــع، 
جــنــدت واشــنــطــن هــانــوي كــشــريــك رئيس 
جــديــد تــكــمــن مهمته الأســاســيــة فــي إزعـــاج 
ــيـــن لـــواشـــنـــطـــن،  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ الـــخـــصـــمـــيـــن الاسـ
وهــمــا روســيــا والــصــيــن، مــن خـــال افتعال 
تــلــك الــمــشــاكــل الـــتـــي تــعــمــل عــلــى إلـــهـــاء كــلٍّ 
مــن هــذيــن الخصمين حـــول حـــدود أمنهما 
ــمـــان  ــنـــــي والــــــقــــــومــــــي. ومــــــــن أجــــــــل ضـ ــ ــــوطـ الـ
خــضــوع فــيــتــنــامــي كـــامـــل، دفــعــت واشــنــطــن 
فـــــي اتـــــجـــــاه إغــــــــــداق بــــعــــض الأمــــــــــــوال عــلــى 

هانوي، حيث شملت الصفقات 18 مليون 
دولار فــي شكل »مــســاعــدة« جــديــدة لدعم 
القدرات البحرية لفيتنام، و11 مليار دولار 
من أجــل طــائــرات بوينغ، ومــشــروع طاقة 
الرياح الذي بلغت قيمته 94 مليون دولار 
بين شركتي جــنــرال إلكتريك وكــونــغ لي، 
وتـــمـــويـــل بـــرنـــامـــج »فـــولـــبـــرايـــت« لــتــدريــس 
الاقـــتـــصـــاد، نــاهــيــك عـــن تــغــيــيــر الــتــأشــيــرات 
الــرامــيــة إلــى تيسير إقــامــة روابـــط تجارية 

قصيرة الأجل بين الدولتين.

الاتجاه ليس محسوماً
هذا لا يعني إن »زواج مصلحة« قد جرى 
بــيــن الــبــلــديــن فــحــســب، بــل هــي خــطــوة من 
شأنها أن تفتح فصلًا جديداً في العلاقات 
بــيــن فــيــتــنــام والــــولايــــات الــمــتــحــدة مــنــذ ما 
بعد الحرب الــبــاردة. وتظهر استطلاعات 
للرأي بــأن الفيتناميين باتوا يلمسون أن 
انـــقـــابـــاً فــــي الـــعـــاقـــات يـــجـــري الــــيــــوم بــيــن 
الــبــلــديــن، غــيــر أن حــالــة مــن الــشــك لا تــزال 

قائمة في أوساطهم.
ومع ذلك، لا ينبغي النظر إلى هذا التقدم 
بـــوصـــفـــه »أمــــــــراً مـــفـــروغـــاً مــــنــــه«، حـــيـــث إنـــه 
يتطلب قدراً كبيراً من الوقت والجهد قبل 
أن يتمكن البلدان من القول بأنهما متجهان 
إلى مرحلة التحالف المشترك على أرضية 
موثوقة حول المسائل السياسية المتعلقة 
بالدول المطلة على البحر الــهــادئ. وهنا، 
ــا لــم  ــ ــهـ ــ ــــوي ذاتـ ــانـ ــ ــــول بــــــأن هـ ــقـ ــ ــــن الـ ــــد مـ لا بـ
تحسم أمــرهــا بعد، فــإن مضت فــي تحالف 
مـــع واشــنــطــن، فــمــن شـــأن ذلـــك أن يتركها 
مــعــزولــة )مــــجــــدداً( فـــي آســـيـــا، فــيــمــا تنفتح 
آفـــــــــاق الــــتــــطــــور الاقـــــتـــــصـــــادي والـــســـيـــاســـي 
والعسكري لفيتنام في حال وجدت نفسها 
ــلــــة فــــي تـــحـــالـــفٍ مــــع الــــقــــوى الـــصـــاعـــدة  داخــ

عالمياً، كروسيا والصين.

سيناريو أمريكي 
غير محسوم في آسيا

وصلت العلاقات المشتركة بين الولايات المتحدة الأمريكية وفيتنام إلى آفاقٍ جديدة، في ظل صعود الصين سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي. 
ولم يثر الصعود الصيني في منطقة البحر الجنوبي انتباه جيرانه في منطقة »آسيا- الباسفيك« فحسب، بل وكذلك صناع السياسة الخارجية 

الأمريكية المعنيين بالاطمئنان الدائم على التحالفات العسكرية الخمس للولايات المتحدة في المنطقة.

مطلوب وقت 
وجهد كبيران 

قبل أن يتمكن 
البلدان من القول 

بأنهما في 
مرحلة التحالف 
المشترك على 

أرضية موثوقة
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شؤون استراتيجية

ǧǧبقلم: ويليام إنغدالǧ
     تعريب: عروة درويش

أشير هنا إلــى المحادثات التي جــرت مؤخراً 
ــلــــحــــزام  ــيــــن فــــــي الــــمــــنــــتــــدى الـــــرئـــــيـــــس لــ فــــــي بــــكــ
ــيــــس  ــيــــن قـــــــــادة 29 دولـــــــــة والــــرئــ والـــــطـــــريـــــق بــ
ــاء وزراء  ــ الــصــيــنــي شـــي جــيــن بــيــنــغ، مـــع رؤسـ
هنغاريا والــيــونــان وإيــطــالــيــا وإســبــانــيــا وكذلك 
رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــشـــيـــكـــيـــة والــــرئــــيــــس 

المُنتخب لجمهورية صربيا.

غياب أوروبي رسمي
ما يؤكد أهمية حضور هذه الدول الأوروبية، 
هــــو الـــغـــيـــاب الــــواضــــح لــــقــــادة ألـــمـــانـــيـــا وفــرنــســا 
)والـــــــــذي يـــمـــكـــن تـــبـــريـــره بـــســـبـــب الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية(، وبقية الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبـــــي، فــضــاً عــن غــيــاب رئــيــس مفوضيّة 

الاتحاد الأوروبي.
تؤكد قائمة الحضور في بكين أنّ خطّ التصدّع 
التكتوني )الأرضــي( يتطوّر في جميع أنحاء 
أوروبـــا بين قــادة الحكومات الذين يختارون 
الــــنــــمــــو الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة الــــوطــــنــــيــــة مــن 
جــهــة، والــــدول الــتــي لا يـــزال قــادتــهــا مرتبطين 
ــــدمّـــــرة لـــلـــنـــظـــام الأطـــلـــســـي  ــــمـ بــــالاقــــتــــصــــاديــــات الـ

القديم المعروف بالقرن الأمريكي.
ــنـــتـــدى صــبــغــة  قــــد يــــقــــول الـــبـــعـــض إنّ لــــهــــذا الـــمـ
احتفالية أكــثــر منها جــوهــريــة، لــكــنّ نــظــرة عن 
ــأنّ الــــمــــبــــادرة مـــدعـــومـــة بــبــعــض  ــ قـــــرب تُـــظـــهـــر بــ

الإنجازات الملموسة، وهاكم بعض الأمثلة:
بــدأ العمل على المشروع الــرائــد لخطّ أنابيب 
ــار مــــنــــذ نـــيـــســـان  ــمــ ــانــ ــيــ الــــنــــفــــط بــــيــــن الــــصــــيــــن ومــ

الماضي.
ــا  ــ ــــطّ حـــديـــد شـــحـــن ســــيــــون- أوروبــ تــــم فـــتـــح خـ
متعدد الخطوط، والذي يربط المدن الصينية 

بلندن ومدريد ودويسبورغ ووارسو.
افتُتح ميناء غودار الذي استثمرته الصين في 

باكستان في تشرين الثاني 2016.
فــاز اتــحــاد الــشــركــات الصينية بمناقصة قطار 
جـــاكـــرتـــا- بـــانـــدونـــغ الـــســـريـــع فــــي إنــدونــيــســيــا، 

وأعمال البناء قائمة.

»الحزام والطريق« ليسا حكراً
»الاقـــتـــصـــاد أولًا« هـــو مــبــدأ أســـاســـي لــلــتــعــاون 
بـــيـــن الـــصـــيـــن والـــــــــدول الأخـــــــــرى. ولـــيـــس أمـــــراً 
سريّاً أنّ لدى الصين اعتباراتها الجيوسياسية 
من وراء المبادرة، بيد أنّ التعاون ركّز دائماً 
عــلــى الــمــصــلــحــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــشــتــركــة الــتــي 
الشاملة  الخارجية  السياسة  أيضاً مع  تتزامن 
الحالية للصين. وحتّى بالنسبة لبعض الدول 
التي بينها وبين الصين نزاع إقليمي أو تظلّم 
تاريخي، مثل الهند وفيتنام، ما زالــت الصين 
للتعاون  وتسعى  للغاية  إيجابياً  موقفاً  تظهر 

معها.
أوضحت الصين للولايات المتحدة الأمريكية 
ـــزام  ولــــاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي أنّ مــــشــــروع »الــــحـ
ــاً.  والــــطــــريــــق« لــلــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة لـــيـــس حـــصـــريـ
كـــمـــا أوضـــــحـــــت بـــكـــيـــن مـــنـــذ أشــــهــــر عــــــــدّة بـــأنّـــهـــا 
ترغب بشكلٍ صــادق بمشاركتهم في ما دعاه 

فلاديمير بوتين بتنمية القرن الأوراسي.

الاقتصاد العالمي يتوجه شرقاً
استجاب ترامب بإرسال موظف بيروقراطي 
صـــغـــيـــر الـــمـــســـتـــوى مــــن هـــيـــئـــة الأمـــــــن الـــوطـــنـــي 
ــيـــمـــا أرســـــلـــــت مـــيـــركـــل  يــــدعــــى مـــــــات بــــوتــــيــــغــــر. فـ
وزيـــرة اقــتــصــادهــا بالنيابة عــن ألــمــانــيــا، والتي 
أعلنت بافتخار أنّ ألمانيا لن توقّع على البيان 
الـــمـــشـــتـــرك لـــلـــمـــنـــتـــدى، مــشــتــكــيــة بـــأنّـــهـــا أرادت 
ــئـــة«، وهـــو  ــافـ ــكـ ــتـ عــــوضــــاً عــــن ذلــــــك »مــــســــاحــــة مـ
الــتــعــبــيــر الــمــضــلــل عــــن أنّ الـــعـــولـــمـــة الأنـــجـــلـــو-
أمريكية القديمة تــريــد وضــع الــقــواعــد »لــلــدول 
الأقـــــل نــــمــــواً«، وبـــالـــتـــالـــي حــجــز مـــركـــز مــتــفــوّق 
ــلـــــدول الـــســـبـــعـــة الــــكــــبــــار ولــــلــــشــــركــــات الـــغـــربـــيـــة  ــ لـ

متعددة الجنسيات الهائلة.

المصلحة تعكس واقع التوازنات:

جدير بالذكر أنّ قادة دول الاتحاد الأوروبي 
ــــى ســــيــــاســــات  ــلـ ــ ــــون بـــــــشـــــــدّة عـ ــــرضـ ــتـ ــ ــعـ ــ الـــــــذيـــــــن يـ
بـــروكـــســـل فــــي الـــمـــجـــالات الـــرئـــيـــســـة لــاقــتــصــاد 
واللاجئين، مثل فيكتور أوربــان عن هنغاريا، 
تبنوا بــقــوّة المشاركة فــي الــمــشــروع الصيني 
الـــذي تبلغ قيمته 22  الــتــحــتــيّــة  الــضــخــم للبنية 
تــريــلــيــون دولار والــمــســمّــى »الـــحـــزام الــواحــد، 
ــــد« أو »أوبـــــــــور« أو »الــــحــــزام  ــــواحـ الـــطـــريـــق الـ

والطريق« بشكل أكثر اختصاراً.
وقـــد صــــرّح رئــيــس الــــــوزراء الــمــجــري، فيكتور 
أوربان، بشكل يلخّص محادثاته هناك، متحدثاً 
بصراحة عن الصدع التكتوني العالمي الناشئ. 
وأعـــلـــن أوربــــــان أنّ نـــمـــوذج الــعــولــمــة الــقــديــم قد 
ــــزءاً كــبــيــراً  عــفــا عــلــيــه الـــزمـــان، مــشــيــراً إلـــى أنّ جـ
من العالم قد مــلَّ الحياة في نظامٍ عالمي حيث 
»تــحــاضــر بــضــعــة دول مــتــقــدمــة فـــي بــقــيّــة الــعــالــم 
بشكل مستمر عن حقوق الإنسان والديمقراطية 
والتطور واقتصاد السوق«، وهو ما يعدّ صفعة 
موجعة في وجه وكالات »الديمقراطية وحقوق 
الإنسان« غير الحكومية التي تقودها الولايات 
المتحدة عن طريق الملياردير جورج سورس 
والــــوكــــالــــة الأمـــريـــكـــيـــة لــلــتــنــمــيــة ذات الارتــــبــــاط 
الاستخباراتي بالـCIA، والتي حاولت بشراسة 

إسقاط أوربان ذي الشعبية.

أضــــــــــاف أوربــــــــــــــان أنّ الـــــعـــــالـــــم الــــــيــــــوم »وصــــــل 
ــتـــيـــن  ــبـ ــقـ ــــن حـ ــيــ ــ ــلٍ واقـــــــــــــع بــ ــ ــــصــ ــفــ ــ إلـــــــــــى أعــــــــتــــــــاب مــ
تــاريــخــيــتــيــن: الـــنـــمـــوذج الـــقـــديـــم لــلــعــولــمــة الـــذي 
بُني على افــتــراض أنّ المال والــربــح والــدرايــة 
الغرب وتتدفق من  التكنولوجية مرتكزة في 
ــــى الـــبـــلـــدان الـــشـــرقـــيـــة الأقــــــل تــــطــــوراً«،  ــنـــاك إلـ هـ
مؤكداً أنّ هذا النموذج قد »فقد زخمه«، ولافتاً 
إلـــى الــنــقــطــة الــحــاســمــة الــتــي تــنــكــرهــا واشــنــطــن 
والــحــكــومــات الــراكــدة فــي معظم دول الاتــحــاد 
الأوروبـــي: »لم يعد العامل المحرّك للاقتصاد 
الــعــالــمــي خـــال الــســنــوات الــعــشــر الــمــاضــيــة في 
الــــغــــرب بــــل فــــي الــــشــــرق. وبــــصــــورة أدق، فــقــد 

توازى الشرق مع الغرب«.

الربط: هنغاريا- بلغراد- صربيا
أشــار رئيس الـــوزراء الهنغاري إلــى أنّــه خلال 
العام الماضي أو نحو ذلك في هنغاريا: »قامت 
الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة بـــشـــراء شـــركـــات أمــريــكــيــة 
وأوربــيــة كــبــيــرة، مما أدّى الــى زيـــادة شديدة 
في عدد المشروعات الإنمائية الهنغاريّة التي 
تختلف حركة رؤوس  الصين حالياً.  تمتلكها 
ــا  الأمـــــــوال هــــذه تـــمـــامـــاً عـــمّـــا اعـــتـــدنـــا عــلــيــه، وعــمّ
درسناه حول كيفية عمل الاقتصاد العالمي«.

مــن الــواضــح بــأنّ أوربـــان قــد استوعب النقطة 

 الصندوق حاجة ملحة للتطوير
في 2015، وبمبادرة من الصين، تمّ إنشاء الصندوق الآسيوي للاستثمار في البنية التحتيّة 
)AIIB( ليجذب 57 عــضــواً مؤسساً. يــقــدّر رأس ماله حتّى الآن بــحــدود 92 مليار دولار 
أمريكي. رغم أنّ الغرض من هذا البنك ليس خدمة الحزام والطريق بشكل مباشر، فإنّ دعم 

مشاريع التنمية عن طريقه سوف يكون مفيداً بلا شك.
وأعلن الرئيس الصيني خلال المنتدى الأخير للحزام والطريق أنّ الصين سوف تستثمر 
100 مليار يــوان أخــرى في صندوق طريق الحرير، إضافة لـــ60 مليار ستقدم كمساعدات 
لـــلـــدول الــنــامــيــة عــلــى طـــول الـــحـــزام والـــطـــريـــق، نــاهــيــك عـــن ذكـــر الاســتــثــمــارات الــضــخــمــة من 
بقية الشركات الصينيّة. ولا جدال في أنّ هذا الصندوق يجذب البلدان النامية التي لديها 

احتياجات ملحّة لتطوير اقتصاداتها ولكنّها تعاني من نقص الأموال.

ليس أمراً سريّاً 
أنّ لدى الصين 

اعتباراتها 
الجيوسياسية من 

وراء المبادرة بيد أنّ 
التعاون ركّز دائماً 

على المصلحة 
الاقتصادية 

المشتركة

اتخذت دولٌ من القسم الشرقي لأوروبا تتمتع بعضوية رئيسية في الاتحاد الأوربي 
خطوات صغيرة، ولكنّها ذات أهمية جيوسياسية. وعلى الرغم من تجاهلها 

بشكلٍ كبير في وسائل الإعلام الغربية الرئيسة وفي بروكسل، إلا أنّها يمكن أن 
تفسح المجال لبديل اقتصادي على المدى الطويل، للبناء الفاشل المعروف المضلل 

دة  القائم اليوم والمدعو الاتحاد الأوروبي، مع منطقة اليورو ذات العملة الموحَّ
والبنك المركزي الأوروبي المفلس.



21قاسيون ـ العدد 815 الأحد 18 حزيران 2017  www.kassiounpaper.com

شؤون استراتيجية

 أوروبا الشرقية تميل لأوراسيا

ــنـــطـــن وول  الـــمـــركـــزيـــة جــــــداً الـــتـــي تــعــيــش واشـ
ستريت وبروكسل وبرلين حالة إنكار تجاهها: 
إنّ صــــعــــود الــــقــــرن الأوراســـــــــــي الـــجـــديـــد يــمــثّــل 
نـــوعـــاً جـــديـــداً تــمــامــاً مـــن الــعــولــمــة. وأنّ الــقــوى 
ــــاء عــمــومــتــهــم  ــنـ ــ الاســـتـــعـــمـــاريـــة الأوربــــــيــــــة أو أبـ
ــــودوا يـــحـــمـــلـــون الـــبـــطـــاقـــات  ــعــ ــ ــم يــ ــ ــان لـ ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الأمـ
المُقررة أو أنّ لهم القدرة على تسيير الأمور 

برغبتهم.
لقد وقّـــع أوربــــان أثــنــاء محادثاته الــخــاصّــة في 
بكين مع شي بينغ جين ومسؤولين صينيين 
ــــن مـــــذكـــــرات تـــفـــاهـــم تـــتـــعـــلـــق بــــربــــط بــنــيــة  ــــريـ آخـ
»الــــحــــزام والـــطـــريـــق« الــتــحــتــيّــة مـــع اقــتــصــادات 
أوروبــــــا. وبــالــنــســبــة لــلــمــجــر، فــقــد وقّــــع أوربــــان 
اتفاقيات ماليّة واقتصادية في بكين. وذكر أنّ 
»أكثر هذه الاتفاقات إثارة« هي تحديث خط 
ســـكّـــة حـــديـــد بـــودابـــســـت الـــــذي يـــربـــط هــنــغــاريــا 

وبلغراد وصربيا، ويشمل التمويل.
ويــشــكّــل الــرئــيــس الــصــربــي المُنتخب ألكسندر 
فــوتــشــيــتــش، الــــــذي شــــــارك فــــي الـــتـــوقـــيـــع عــلــى 
ــــات، هــــــو وأوربــــــــــــــــان هــــــدفــــــاً رئـــيـــســـيـــاً  ــيــ ــ ــاقــ ــ ــفــ ــ الاتــ
ــــرار تــــقــــودهــــا  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــــات زعــــــزعــــــة لـ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ لاحـ
مــنــظــمــات جــــورج ســــورس »غــيــر الــحــكــومــيــة« 
و»الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــديــمــقــراطــيــة« التابعة 

لواشنطن.
ــــان  ومـــــن الـــجـــديـــر بــالــمــاحــظــة أيــــضــــاً أنّ أوربــ
اجــتــمــع أيـــضـــاً فـــي بــكــيــن مـــع الــرئــيــس الــتــركــي 
رجـــــــب أردوغـــــــــــــــان، أحـــــــد الـــــذيـــــن تــــحــــدثــــوا فــي 
ــــب الـــرئـــيـــس  ــانـ ــ الــــخــــطــــاب الافــــتــــتــــاحــــي إلـــــــى جـ
ــيـــر بــــوتــــيــــن. وقـــــــال أوربـــــــان  ــمـ الـــــروســـــي فـــاديـ
لــلــصــحــفــيــيــن إنّــــــــه اســـتـــقـــبـــل أردوغــــــــــــــان، الـــــذي 
يحضر أيضاً منتدى »الحزام واحــد، الطريق 
ــنــــبــــدي دومـــــــاً  الــــــــواحــــــــد«، وأخـــــــبـــــــره: »إنـــــنـــــا ســ
احــتــرامــاً لتركيا. خــاصّــة أنّ الأمـــن الأوروبـــي، 
بما في ذلــك أمــن هنغاريا، يعتمد بشكل كبير 
على تركيا. ذلك أنّ تركيا هي بلدٌ مستقر قادر 
عــلــى مــنــع الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة«. وأضــــاف 
أوربـــان إن »الحفاظ الملائم« على العلاقات 

الهنغارية التركية هو أحد أهــمّ مصالح الأمن 
القومي للمجر.

اليونان المأزومة ليست خارج السياق
بالإضافة إلى المجر وصربيا، تقترب اليونان 
المثقلة بالديون من بكين ومن مبادرة »الحزام 
ــيـــس الـــــــــوزراء ألــكــســيــس  ــريــــق«. يـــجـــد رئـ والــــطــ
ــــت قــريــب  ــــى وقــ ــتّ ــان حــ ــ تـــســـيـــبـــراس، والــــــــذي كــ
من العزيزين على قلب صندوق النقد الدولي 
الاقتطاعات  التوقيع على  برلمانه على  لحمل 
الــوحــشــيــة مـــن الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة وقــوانــيــن 
الــتــقــشــف الأخـــــرى كـــي تــمــضــي صــفــقــات ديـــون 
ــاد الأوروبـــــــــي وصــــنــــدوق الـــنـــقـــد الـــدولـــي  الاتــــحــ
قدماً، خيار »الحزام والطريق« الصيني جذاباً 

على نحو متزايد.
ــــع تـــســـيـــبـــراس فـــــي بـــكـــيـــن قــبــل  وفــــــى اجــــتــــمــــاع مـ
افتتاح منتدى الحزام والطريق، عرضت الصين 
التحتية  البنية  في  التعاون  لتوسيع  مقترحات 
والـــطـــاقـــة والاتـــــصـــــالات عــلــى تـــســـيـــبـــراس. وقـــال 
شــي لتسيبراس، وفــقــاً لــوكــالــة الأنــبــاء الصينية 
ــاً فــي  ــامــ ــيـــة، أنّ الــــيــــونــــان كـــانـــت جـــــــزءاً هــ الـــرســـمـ
اســتــراتــيــجــيــة طـــريـــق الـــحـــريـــر الــصــيــنــي الــجــديــد. 
وقد صاغ قوله بلغة صينية مميزة: »في الوقت 
الحالي، تستمرّ العلاقات التقليدية والتعاون بين 

الصين واليونان بالتوهّج بديناميّة جديدة«.
ــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــنــ ــبــ وقّــــــعــــــت مــــجــــمــــوعــــة تــــطــــويــــر الــ
اليونانية »كــوبــلــوزوس« اتــفــاقــاً مــع مجموعة 
فــي مشروعات  للتعاون  الصينية  »شــيــنــخــوا« 
الطاقة النظيفة ومن أجل رفع سويّة محطّات 
اليونان. تبلغ قيمة الصفقات أكثر  الطاقة في 
من 3 مليارات دولار. في عام 2016، اشترت 
ــــة، وهــــي  ــــدولـ ــلـ ــ شــــركــــة »كـــــــوزكـــــــو« الـــمـــمـــلـــوكـــة لـ
أكــبــر شــركــة شــحــن فـــي الــصــيــن، مــلــكــيّــة أغلبية 
الــحــصــص فـــي هــيــئــة مــيــنــاء بـــيـــرايـــوس، وذلـــك 
ــعـــداداً لــتــحــويــل الـــيـــونـــان إلــــى مـــركـــزٍ للنقل  ــتـ اسـ
العابر من أجل التجارة المتنامية بسرعة بين 

آسيا وأوروبا الشرقية.

من المهم التذكير بأنّه، خلافاً للدوغما الورعة 
ــيـــــن أمــــــثــــــال مـــيـــلـــتـــون  ــ ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــيـــن الاقـ ــبـــســـطـ ــمُـ ــلـ لـ
فريدمان، فليس هنالك شيءٌ في الطبيعة لمثل 
تــلــك الـــكـــيـــانـــات الــمــســمــاة »أســـــــواق حـــــــرّة«. إنّ 
الأســــواق هــي الــنــاتــج الــدقــيــق لــتــطــورات البنية 
الاقــتــصــاديــة الــتــي صنعها الإنـــســـان، وهــــذا هو 
جــوهــر »الــعــولــمــة ذات الــخــصــائــص الصينية« 

للمبادرة الصينية.
فـــــي الــــشــــهــــور الأخــــــيــــــرة، لـــعـــبـــت الـــصـــيـــن دوراً 
استثمارياً كبيراً في اقتصاد اليونان، وبشكل 
يــــنــــاقــــض بــــــحــــــدّة مــــطــــالــــب الاتـــــــحـــــــاد الأوربــــــــــي 
وصندوق النقد الدولي للتقشّف في اليونان. 
اشترت »شبكة كهرباء الدولة الصينيّة« العام 
الماضي 24% مــن الحصص فــي مشغّل شبكة 
اليونانية »آدمــــي« مقابل 320 مليون  الــطــاقــة 

يورو.
ــاريــــع  ــمــــشــ ــــن الــ ــ ــة الـــــعـــــديـــــد مـ ــاقــــشــ ــنــ ــمّ الآن مــ ــ ــتــ ــ تــ
الاستثمارية الصينية الأخرى مع اليونان. أحد 
الأشياء التي تثير اهتماماً أكثر وتقديراً أقل هو 
استخدام الصين للسياحة كأداة جيوسياسية. 
فقد وصل عدد كبير من الصينيين خلال العقد 
الماضي تقريباً إلى مستوى متوسطي الدخل 
كنتيجة لـــازدهـــار الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي. وقــد 
أدى ذلــك إلــى زيـــادة طبيعية هائلة فــي رغبة 

الصينيين في »رؤية العالم« كسائحين.
قبيل منتدى »الــحــزام والــطــريــق« هــذا الشهر، 
الكبيرة  الصينية  الاســتــثــمــار  مجموعة  أعــلــنــت 
»فـــوســـون إنــتــرنــاشــونــال« أنّــهــا تــخــطــط لجعل 
ــيــــة هـــــدفـــــاً رئــــيــــســــاً لـــلـــســـيـــاح  ــانــ ــيــــونــ ــيــــاحــــة الــ الــــســ
الصينيين. ومـــع وضـــع هـــذا فــي الاعــتــبــار، فقد 
اشـــتـــرت »فــــوســــون« فـــي آذار الــمــاضــي حــصّــة 
ــة الــــســــيــــاحــــة  ــمــــوعــ ــــن مــــجــ ــ ــــدر 5% مـ ــقــ ــ ــيـــــزة بــ ــ ــــمـ مـ
الأوربية »توماس كــوك«، وهي الحصّة التي 

أصبحت الآن 8% واتجاهها للارتفاع.
وتخطّط شركة شنغهاي لاستخدام »ثوس«، 
الـــــــــذراع الــتــنــظــيــمــي لــمــجــمــوعــة كــــــوك، لــتــنــظــيــم 
رحـــــــات مــــبــــاشــــرة مـــــن بـــكـــيـــن وشـــنـــغـــهـــاي إلـــى 
أثــــيــــنــــا. وتــــخــــطّــــط »فـــــــوســـــــون« أيـــــضـــــاً لـــخـــدمـــة 
زيــادة السياحة بين الصين وأثينا عن طريق 
شركتها الفرعية الممتلكة حديثاً، وهي »كلوب 
مــيــد« ومــقــرهــا فــي فــرنــســا. كــمــا تــخــطّــط شركة 

»فــــــــوســــــــون« أيــــــضــــــاً لــــــشــــــراء أو بـــــنـــــاء فــــنــــادق 
سياحية فاخرة في اليونان. إذ أعلنت الشركة 
ــهــا تــتــوقــع أن تــصــبــح الــجــزر الــيــونــانــيــة هــدفــاً  أنّ
لــــــ1.5 مــلــيــون ســـائـــح صــيــنــي عــلــى الأقـــــل، وهــو 
مـــا ســيــشــكّــل دفــعــة كــبــيــرة لــاقــتــصــاد الــيــونــانــي 
المضطرب. أما بالنسبة لليونان، فإنّ المشاركة 
السياحية الصينية هــي بمثابة إنــعــاش الــروح 
فــــي الــــبــــاد، فــنــســبــة 25٪ مــــن إجـــمـــالـــي الــنــاتــج 

المحلي اليوناني قائم على السياحة.

 »الفعّالية« والاستفادة 
من أخطاء السابق

أعــلــى لأســفــل السريع  إنّ لنهج التخطيط مــن 
والــــقــــوي دوراً هــــامــــاً. وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى أن هـــذه 
المبادرة هي مشروع طويل الأجل يضم أكثر 
مــن 60 بــلــداً، لكلّ منها مستوياتٌ مختلفة من 
والاقتصادية  السياسية  والمؤسسات  التنمية 
والثقافية والدينية، يمكن اعتبار تقدمها الحالي 
»طبيعياً«، إن لــم يكن »ســريــعــاً«. والــواقــع أن 
مركزية السلطة في الصين كفلت فعالية التنفيذ، 
لأنّه يمكن اختصار الكثير من وقت التفاوض 
والمساومة طويلة الأمد بين صانعي القرارات 

وأولئك الذين ينفذون القرارات.
لا يقع تطبيق هــذا النهج فقط على الوكالات 
المملوكة  الشركات  أيــضــاً  بــل يضمّ  الحكومية، 
ــة. أمّــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــشــــركــــات الــــخــــاصــــة  ــ ــــدولــ ــلــ ــ لــ
تتمحور حصراً  قراراتهم  فــإنّ  والمستثمرين، 
حول المصالح التجارية وليس بتفويض من 
الحكومة. لذلك، تستند مشاركتهم في المبادرة 
على حساباتهم الخاصة، وليس تلبية لأجندة 

محددة.
ــــل، والــــــــــذي يـــأتـــي  ــائـ ــ ــهـ ــ ــار الـ ــمــ ــثــ ــتــ إنّ حــــجــــم الاســ
الشركات  مــن  أو  الصينيّة  الحكومة  مــن  بجلّه 
الــقــويّ لتطبيق  المملوكة للدولة، وفّــر الحافز 
هذه المبادرة. أنشأت الصين في كانون الأول 
2014 صــنــدوق طــريــق الــحــريــر )SRF( لدعم 
ــبـــادرة، وأتــــت الــعــشــرة مـــلـــيـــارات يــــوان في  الـــمـ
ــة ومــن  الـــصـــنـــدوق كــلــهــا مـــن الــحــكــومــة الــصــيــنــيّ

المؤسسات المالية المملوكة للدولة.

ǩǩJacobmag نقلًا عن

الظرف يسمح بالنجاح
المخاطر كبيرة أيضاً فيما يتعلق بهذا الاستثمار، ولا سيما المخاطر السياسية للبلدان 
النامية. فحتّى بعض العلماء الصينيين حذّروا من أنّ بعض الاستثمارات قد لا تفضي إلى 
شيء، وهذا سبب مهم يجعل المستثمرين الغربيين يتخذون موقفاً حذراً جداً. في العقدين 
الماضيين، كان الاستثمار الصيني الفاشل الناجم عن الوضع السياسي غير المستقر شائعاً 
جداً في آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية. ومع ذلك، لا تزال هنالك بعض الأسباب التي 
قررت الصين لأجلها اغتنام »الفرص«، والاستثمار بغضّ النظر عن المخاطر. أحدها هو 
السوق الشاسعة في البلدان النامية، والتي يدعمها أساساً عــدد السكان الكبير في هذه 
الــدول. والآخر هو التكامل بين الصين والبلدان النامية. ببساطة، يمكن أن توفّر الصين 
كميّة ضخمة من السلع وبعض الخدمات إلــى بلدان أخــرى بأسعار في متناول الجميع، 
وتــحــصــل بالمقابل عــلــى الـــمـــوارد الطبيعية هــنــاك، أي أن الــظــرف مــتــوفــر لــتــجــاوز أخــطــاء 

الماضي.

»طبق العصيدة«: فائدته مشتركة
إذا أخذنا التطورات في منتدى »الــحــزام والطريق« بخصوص المجر وصربيا واليونان 
ــــان الـــذي الــتــزم بشكل كبير  وجــمــهــوريــة الــتــشــيــك، وأضــفــنــا حــضــور الــرئــيــس الــتــركــي أردوغـ
بــالــمــشــاركــة فــي الــمــشــروع بــقــيــادة الــصــيــن وروســـيـــا، نملك الآن بـــذرة لنهضة جيوسياسية 
عالميّة تحتوي على إمكانية استبدال نموذج العولمة الأنجلو-أمريكية للهيمنة الاقتصادية 
الــفــاشــيّــة الآتــيــة مــن الأعـــلـــى، بــنــمــوذج يعتمد بــحــق عــلــى الــمــنــافــع الــمــتــبــادلــة بــيــن الأمــــم ذات 
السيادة. وكما يقول المثل الروسي التقليدي، فــإنّ الــدول المختارة من أوروبــا الشرقية، 
جنباً إلــى جنب مــع روســيــا والصين وربّــمــا تركيا، يــعــدّون »طــبــق العصيدة مــعــاً« مــن أجل 

ضمان الحبوب المغذية.

قادة دول الاتحاد 
الأوروبي الذين 

يعترضون بشدّة 
على سياسات 
بروكسل في 

المجالات الرئيسة 
للاقتصاد واللاجئين 

تبنوا بقوّة 
المشاركة في 

المشروع الصيني
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شؤون ثقافية

ǧǧعبدالرزاق دحنون
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الحمصي بين  عـــاش شــاعــرنــا قسطاكي 
قــرنــيــن رســمــا مــصــيــر بـــاد الـــعـــرب. وقــد 
سجل العرب في هذين القرنين صفحتين 
ــــرف. صـــفـــحـــتـــيـــن مــن  ــــشـ ــمـ ــ مـــــن الــــكــــفــــاح الـ
الــكــفــاح كــانــتــا رمــــزاً للبطولة والــوطــنــيــة. 
ــفــــحــــة الـــــكـــــفـــــاح الأولـــــــــــــى بـــعـــد  خُـــــتـــــمـــــتْ صــ
تــضــحــيــات جـــســـام، وجــهــد جــهــيــد، بــطــرد 
الــســلــطــان الــعــثــمــانــي مــن الــبــاد الــعــربــيــة، 
والحياة  والحرية  اليقظة  عبير  لتتنسم 
الــمــتــفــتــحــة بــعــد ظـــام دامــــس خــيــم زمــنــاً 
طـــويـــاً وتــــرك الـــوطـــن فـــي جَـــهَـــد وعـــوز. 
فقد اندلعت الــشــرارة الأولـــى مــن رجــال 
عــــاهــــدوا الـــوطـــن أن تــبــقــى مــتــقــدة حتى 
يـــمـــحـــوا الــــتــــرك والـــتـــركـــيـــة مــــن بــــادهــــم، 
وسرى لهيب الثورة بين البلدان وكأنه 
النار في هشيم يابس. وما هذه الثورة 

إلا نــتــيــجــة الــغــلــيــان الــــذي كــــان يــمــور به 
الـــمـــرجـــل الـــعـــربـــي. ولـــئـــن كـــانـــت أصــــوات 
ــبــــدء خـــافـــتـــة، ولـــئـــن كــانــت  ــعــــرب فــــي الــ الــ
تــقــوم على أيـــدي أفـــراد ألــهــمــوا الوطنية 
ــكـــر فــــــأن الــــجــــمــــود الـــفـــكـــري  ــفـ وحــــريــــة الـ
الذي نشرته التركية في البلاد استطاع 
أن يُرجئ موعد الثورة لا أن يخمدها. 
وأجمع العرب على أن الترك هم الذين 
جرّوا الأمة إلى الثورة جراً، وأغاظوهم 
ــنـــــت، ونُـــــفـــــذت.  ــ ــلـ ــ ــا، فــــكــــان أن أُعـ ــ ــــهـ لإعـــــانـ
ــــي -وهــــــو  ــــازجــ ــيــ ــ ــــم الــ ــيــ ــ ــــراهــ وقــــــــد كــــــــان إبــ
ــتــــاذ وصــــديــــق قــســطــاكــي الــحــمــصــي-  أســ
أحــــد الـــرجـــال الأوائــــــل الـــذيـــن ســـعـــوا إلــى 
إيــقــاظ الــعــرب مــن غــفــوتــهــم عــلــى أبـــواب 
بقصيدته  العثمانيين  السلاطين  قــصــور 

المشهورة ومطلعها:
 تنبهوا واستفيقوا أيها العرب       

فقد طمى الخطب حتى غاصت الركب        
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وتـــبـــدأ صــفــحــة الــكــفــاح الــثــانــيــة بــدخــول 
جيوش الانتداب أرض الشام والعراق 
ويعود المرجل العربي يغلي ويزمجر 
وتتصاعد الهمم، ويعلو الثوار القمم . 
ويــنــهــض الأدبــــــاء والــخــطــبــاء ويتبعهم 
الـــــــشـــــــعـــــــراء وكـــــلـــــهـــــم يــــــريــــــد خـــــلـــــع ثـــــوب 
ــلـــف الـــثـــمـــن.  ــيـــق مـــهـــمـــا كـ الانــــــتــــــداب الـــضـ
وامتد احتلال فرنسا لسورية ولبنان، 
وأخــــــــــذت تــــتــــصــــرف فـــــي أمــــــورهــــــا عــلــى 
هــــواهــــا وراحـــــــــوا فــــي تــشــقــيــق ســـوريـــة 
دويـــات ومــذاهــب وقصدهم السيطرة 
تـــمـــكـــن  ــــن  ــ ــئـ ــ ــ ولـ جـــــــــــــــدوى.  ــــن دون  ــ ــكـ ــ ــ ولـ
الفرنسيون من إخماد الثورة السورية 
التي أعلنت عام 1925 إلى حين، فإنهم 

قومي إذا ما أيسروا أنا موسر
يمرُّ بك في أحد الأيام شارع أنيق يحمل اسم )قسطاكي 

الحمصي( فتتوقف، وتتساءل: من يكون هذا الرجل الذي نال 
شرف  أن يُطلق اسمه على شارع عام؟ وهل له الحق في ذلك؟ 

تكتشف في سيرة حياة الرجل من خلال كتاب) قسطاكي 
الحمصي أديباً وشاعراً وناقداً( تأليف الأستاذ  محمد التونجي 

من أهل حلب، قيمة هذا الشاعر الماجد، وتقرأ له هذا البيت:) 
قومي إذا ما أيسروا أنا موسرٌ، وإذا شكوا ألماً فتلك كلومي( 

قومي إذا ما أيسروا أنا موسر، يا له من رجل، وإذا شكوا ألماً 
فتلك كلومي. أنت هنا أمام شخصية شعرية وإنسانية فذة، 

جراح الناس جراحها، وهموم القوم همومها، وهذا أعلى 
مراتب الذوبان في الوطنية الحقة. 

لــم يتمكنوا مــن إخــمــاد ألسنة الشعراء 
الـــاهـــبـــة الـــتـــي فــعــلــت فــعــلــهــا الــكــبــيــر في 
ــــار الـــمـــقـــاومـــة. وتــعــتــبــر قــصــائــد  إذكـــــــاء نـ
ــــي،  ــلـ ــ ــــزركـ ــــن الـ ــــديـ ــــرالـ ــيـ ــ ــلــــيــــل مــــــــــــردم، خـ خــ
الــشــاعــر الـــقـــروي، قــســطــاكــي الحمصي، 
مــن أبـــرع مــا ختمت بــه ملحمة الــثــورة 
الـــــــســـــــوريـــــــة وأصــــــــــــــدق مـــــــا حـــــــدَّثـــــــت بـــهـــا 
ــــدّر لقسطاكي  ــد قُـ صــفــحــات الــكــفــاح. وقـ
الصفحتين  يحيا  أن  الحلبي  الحمصي 
ويــســطــر فيهما الــقــصــائــد الــصــارخــة في 
ــه الـــســـلـــطـــان الــعــثــمــانــي والانــــتــــداب  ــ وجـ
الفرنسي ويكتب المقالات ويجهر بها 
بالحثّ على نهضة الأمة والحفاظ على 

لغة الأجداد
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ولد قسطاكي الحمصي في فجر الرابع 
من شباط عام 1858 وله من الإخوة، 
صــبــيــان، وبـــنـــتـــان، ولــــم يــبــلــغ الــخــامــســة 
مـــن الــعــمــر حــتــى فــقــد أبــــاه فــكــفــلــتــه أمـــه. 
كــان جــده لأمــه »عــبــد الله بــن جبرائيل 
لــلــعــلــم والأدب، وكــــان  مـــحـــبـــاً  الـــــــــدلال« 
النبلاء،  ومثابة  الفضلاء،  منتدى  بيته 
وكــــان قــســطــاكــي، وهــــو صــغــيــر، يــتــردد 
عــلــى بــيــت جــــده، فــيــســمــع مـــا يــــدور من 
مـــســـاجـــات ومـــنـــاقـــشـــات أدبــــيــــة فــيــنــهــل 
مــنــهــا ويــتــلــقــفــهــا، فــانــطــبــعــت نــفــســه على 
حب الأدب. وقد كانت الأسرتان اللتان 
ــــاش بــيــنــهــمــا  نـــشـــأ مــنــهــمــا قــســطــاكــي وعــ
أســرتــيــن مــشــهــورتــيــن فـــي مــديــنــة حلب 
بــالــمــحــافــظــة عـــلـــى الــتــقــالــيــد الـــمـــوروثـــة، 
فـــكـــان كـــل ذلــــك لـــه الــتــأثــيــر الــكــبــيــر على 
نشأته. كان عندما يزور بيت جده لأمه 
ــمــــاع فـــي اخـــبـــار الأدب  ويـــســـتـــرق الأســ

يــــعــــود إلــــــى نـــفـــســـه ويــــجــــرب حـــظـــه فــي 
قــرض الشعر. ويحكى أنــه قــال الشعر 
مـــذ كــــان فـــي الــثــالــثــة عـــشـــرة مـــن عــمــره 
وقبل أن يــدرس الــعَــروض والــصــرف. 
غــــيــــر أنــــــــه بــــــــــدأه هـــــاجـــــيـــــاً أحــــــــد زمــــائــــه 
التلاميذ فــي الــمــدرســة فــأرشــده مديره 
إلـــــى رســــالــــة الـــشـــعـــر، وإلــــــى أن الــهــجــاء 
آخر غرض يُطرق عادة، فأطاع. وراح 
يــنــظــم الــمــقــطــوعــات والـــقـــصـــائـــد، فــكــانــت 
بكورة شاعريته سخية الجودة، غنية 

الحياة. 

4
لــقــد عـــزفـــت قـــيـــثـــارة هــــذا الأديــــــب ستين 
عــامــاً كلها فــي نــضــال ووطــنــيــة وتــألــيــف. 
وكــان لحياته تأثيرها البالغ في نفوس 
ــــة  ــيـ ــ ــيــــة الأدبـ ــاحــ ــنــ ــــن الــ ــــه وأحـــــــفـــــــاده مــ ــلـ ــ أهـ
والأخـــاقـــيـــة، فــقــد اقــتــبــســت إحــــدى بناته 
الــشــعــر عـــنـــه، فــنــظــمــت قــصــائــد بــالــعــربــيــة 
التفكير.  وفيها  العمق  فيها  والفرنسية، 
ــفـــت مـــحـــاضـــرات  كـــمـــا أن ابـــنـــتـــه  لـــيـــنـــدا ألـ
المنتديات  أدبــيــة واجتماعية فــي بعض 
تدل على نضوج دراستها، وكسبها من 
ــاء وشـــعـــراء  ــ ــا. حــتــى أصـــهـــاره أدبــ والــــدهــ
كالأستاذ »الياس الغضبان« والمحامي 
»فـــتـــح الله صـــقـــال« الـــــذي شــغــل منصب 
الـــعـــامـــة والـــمـــواصـــات،  وزارة الأشــــغــــال 
ــلـــمـــة« وهـــــو الــــذي  ــكـ وصــــاحــــب مــجــلــة »الـ
ــنــــاضــــل إبـــــراهـــــيـــــم هـــنـــانـــو.  دافـــــــــع عـــــن الــــمــ
نــجــد مــن كــل ذلـــك أن الأســــرة كلها ذات 
حظوة في الحياة الاجتماعية والفكرية 
من الأجــداد حيث انصبّت في قسطاكي 
ومــنــه تــفــرعــت هـــذه الــثــقــافــات وتــوزعــت 

روحه على أقربائه وأحبابه.

ينهض الأدباء 
والخطباء 
ويتبعهم 

الشعراء وكلهم 
يريد خلع ثوب 

الانتداب الضيق 
مهما كلف 

الثمن
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  ٢٠١7/06/16( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

يعود نشوء الحركة المسرحية في محافظة الحسكة »الجزيرة« إلى 
فــي سبعينياته،  أوجــه  العشرين، وبلغ  الــقــرن  عشرينيات وثلاثينيات 
منها المسرح العمالي ومسرح الشوارع والمسرح الجوال ومسارح 
الأحــــزاب السياسية والــمــســرح الــرســمــي وغــيــر ذلـــك. وقـــد صـــدر كتاب 
بعنوان »المسرح في محافظة الحسكة مسيرة تسعين عــامــاً« تأليف 
الفنان المسرحي إسماعيل خلف عام 2008 يتحدث عن مراحل الحركة 

المسرحية في المحافظة وأهم ممثليها. 
صـــورة مــن إحـــدى الــمــســرحــيــات الــتــي عــرضــت فــي مــديــنــة الحسكة في 
أقـــدم مصوري  الـــذي يعد  عـــازار  السبعينات، تصوير نعمان  منتصف 

محافظة الحسكة.

رحيل بطل فيلم »موسكو لا تصدق الدموع«
الــبــارز، أليكسي  الــمــوت فنان الشعب السوفييتي والممثل الــروســي  غيب 
باتالوف، عن عمر يناهز 89 عاماً في أحد مستشفيات مدينة موسكو بعد 
إجــراءه عملية جراحية. وقال مفوض الرئيس الروسي لشؤون التعاون 
الدولي الثقافي، ميخائيل شفيدكوي، إن »أليكسي باتالوف كان أيقونة لكل 
من يحب الفن والسينما والمسرح وللمثقفين الروس عموماً«، وأضاف إن 
»رحيل باتالوف هو خسارة كبيرة للثقافة الروسية بأسرها، إذ دائما ما 

جسد الإنسانية والتسامح والرومانسية في الفن والحياة«.
شـــارك بــاتــالــوف فــي أدوار الــبــطــولــة فــي السينما الــروســيــة بــــدءاً مــن فيلم 
»اللقالق تطير« وانــتــهــاءً بفيلم »موسكو لا تصدق الــدمــوع« وشـــارك في 
أفــــام »9 أيــــام مـــن ســنــة واحــــــدة«، و»اغـــتـــيـــال عــلــى الــطــريــقــة الإنــكــلــيــزيــة«، 

و»نجمة السعادة الجذابة«، و»جثة حية«، وغيرها.

ملتقى النحت البازلتي الثاني في السويداء
أنهت مديرية التربية في السويداء بالتعاون مع معهد الفنون التشكيلية 
والتطبيقية فــي الــمــحــافــظــة تــحــضــيــرات ملتقى الــنــحــت الــبــازلــتــي، الــذي 
سينطلق في 15 حزيران ويستمر لغاية 15 تموز في محافظة السويداء 
لإنــجــاز أعــمــال فــنــيــة نحتية مــن مــــادة الــبــازلــت. ســيــشــارك فــي الملتقى 
11 فــنــانــاً مـــن مــحــافــظــات الـــســـويـــداء ودمـــشـــق والــقــنــيــطــرة وطـــرطـــوس 
واللاذقية ودير الــزور، حيث سينجز كل فنان نحات عملًا فنياً نحتياً 

من مادة البازلت. 
ويــشــار إلــى أن فعاليات ملتقى النحت البازلتي الأول أقيمت بين 23 
أيار حتى 5 حزيران من العام الماضي بمشاركة أساتذة وطلبة المعهد 
وعدد من مدرسي كلية الفنون الجميلة الثانية حيث تم إنجاز 10 أعمال 

نحتية جسدت عدة حالات إنسانية.

كانوا وكنا

ǧǧضيا اسكندر

فُــــــــــــــرِجَــــــــــــــت، فُــــــــــــــرِجَــــــــــــــت، فُــــــــــــــرِجَــــــــــــــت، ولـــــــك 
فُرِجاااااااات..

ــــيّ بـــالـــعـــدوى فــســألــتــه  انــتــقــلــت غــبــطــتــه إلــ
متلهّفاً:

خيراً صديقي! شوّقتني؟!
أجاب بعد أن التقط بعضاً من توازنه:

ــــزيـــــزي، وأخـــــيـــــراً )وعـــــــاد يــهــتــف  ــا عـ آه يــ
بــاعــقــاً كــمــعــلّــقٍ ريــاضــي فــي مـــبـــاراة لكرة 
ــــل الـــمـــهـــاجـــم إلـــــى مــرمــى  ــــد وصـ الــــقــــدم وقـ
الــخــصــم( ولــــك وأخـــيـــيـــيـــيـــيـــيـــراااً.. وصــلــت 
ــتـــاة الــتــي  ــفـ إلـــــى مــــــــرادي. لـــقـــد وجـــــــدتُ الـ
ســأتــزوّجــهــا بــعــد جــهــدٍ جهيد مــن البحث 

المضني والطويل.
ابتسمتُ قائلًا:

ألف مبروك يا صديقي. أرجو ألّ يخيب 
أملك وتتبخّر أحلامك كسابقاتها..

همد فجأةً واتخذ سيماء الجدّية وأجاب 
شارحاً: 

لا، هــــذه الـــمـــرة غــيــر شـــكـــل. الله وكــيــلــك 
كــل شــيء فيها طبيعي؛ يــا رجـــل، الأنــف 
الــحــاجــبــان حقيقيان  ولا عملية تجميل، 
لا تاتو ولا غيره، الشفاه لا سيليكون 

ولا مــــن يــــحــــزنــــون، الــــوجــــه لا شـــــدّ ولا 
نفخ، الصدر ناهد كما خلقه ربّك. الشعر، 
يـــا أمّــــي مـــا أحـــــاه! وحـــيـــاة أخــتــي بــقــيــتُ 
ــا كـــــــان شــغــلــي  ــهـ ــتـ ــلـ ــابـ عـــــــدة أيّــــــــــــام، كـــلـــمـــا قـ
الــشــاغــل التدقيق بــجــذور شــعــرهــا، حتى 
أنني استعنتُ بنظّارة مكبّرة لأتأكّد من 
لونه الحقيقي.. يعني يمكنك القول بنت 
أكسترا، وكأنك تشاهد ممثلات السينما 
أيــام الأبيض والأســـود. وختم مداخلته 
بــالــقــول: يــا أخــي فــعــاً جميلة الله يستر 

عليها. 
ابتسامة  تملّكتني  وقــد  مختصراً  أجبته 

دائمة على طريقة وصفه لفتاته:
لا ريب في أن الشكل مهمّ. وأنا شخصياً 
لـــســـتُ ضـــــدّ عــمــلــيــات الــتــجــمــيــل فــــي حـــال 
الـــــــضـــــــرورة. لـــكـــنـــنـــي ضــــــدّ الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
الجمال الظاهري وإغفال حقيقة الجمال 
الإنــــســــانــــي لــــلــــمــــرأة؛ بـــتـــفـــاؤلـــهـــا وحــــــاوة 
ــتـــهـــا  ــافـ ــقـ ــا وذكـــــائـــــهـــــا وثـ ــ ــهـ ــ ــــرحـ روحــــــهــــــا ومـ
وحسن تدبيرها وإبداعها وكفاحها لخير 
البشرية.. وما أتمنّاه أن ينطبق مضمون 

عروسك على شكلها يا عزيزي. 
تجهّم وجهه فجأةً وسرعان ما قاطعني 

وقد رمى عليّ نظرة استنكار:
ــاً  ــ ــمــ ــ ــم الـــــمـــــاركـــــســـــيـــــون دائــ ــ ــتــ ــ يـــــــا رجـــــــــــل، أنــ
ــا بــــــمــــــقــــــولات الــــديــــالــــكــــتــــيــــك؛  ــ ــنـ ــ ــــونـ ــــرعـ ــــصـ تـ
الــضــرورة والــصــدفــة، السبب والنتيجة، 
الـــشـــكـــل والـــمـــحـــتـــوى.. بــــرأيــــي، غـــالـــبـــاً مــا 
انــعــكــاســاً للمحتوى. وفي  يــكــون الشكل 

ياي... كل شيء فيها طبيعي!
دقّات على باب شقتي أشبه بتلاعب ماهر لعازف على الدربكّة. 
إنه موعد لقائي مع صديقي الباحث الولهان عن شريكة العمر. 

فور دخوله كاد يرقص فرحاً وهو يضمّني صائحاً:

حـــالـــتـــي، أنــــا مـــتـــأكّـــد مـــن تــوافــقــهــمــا. وإذا 
فــهــذا ينفي أيّ  كــنــتَ تــؤمــن بالديالكتيك 
قلق أو ريبة. من هنا مبعث اطمئناني. 
قلت له موضّحاً وحريصاً بــذات الوقت 

على احترام تفاؤله:
يـــعـــكـــس  الــــــشــــــكــــــل لا  يـــــــــا صـــــــديـــــــقـــــــي،  لا 
المضمون دائــمــاً. ثم إن ماركس يقول: 
»الـــشـــكـــل لا قــيــمــة لـــه إذا لـــم يــكــن شــكــاً 
للمضمون«. فالكثير من الأنظمة تدّعي 
شكلًا محاربة الإرهاب والفساد والظلم 

و.. وفـــــــي حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــر هـــــي تــــمــــارس 
وتحمي وترعى ما ذكرت.

ــــد اخـــتـــلّـــت  ــــه قــ ــــادتـ ــــعـ ــعــــر بـــــــأن سـ ــا شــ ــ ــمـ ــ ولـ
واقـــتـــربـــت مـــن الـــخـــدش اســـتـــطـــرد قــائــاً 

بنبرة مستاءة:
لا حول ولا قوة إلا بــالله، أبــوس إيدك 
حبيب قلبي، أرجــوك ثمّ أرجــوك، عندما 
أتـــحـــدّث عــن الــحــبّ والـــغـــرام، أبــعــدنــا عن 
الــفــلــســفــة وعــــن الــســيــاســة، كـــرمـــال الــنــبــيّ 

محمّد.
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إعادة تجديد النّظام
الــــــتــــــربــــــيــــــة والــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم الــــــمــــــؤســــــســــــاتــــــي: 
ــــن الـــنـــظـــام  الـــمـــســـتـــوى الأيــــديــــولــــوجــــي مـ
ــتــــاج  الاجــــتــــمــــاعــــي ضـــــــــــروري لإعـــــــــــادة إنــ
النظام - إضافة للمستويين الاقتصادي 
ــــي الإعـــــــــــام والــــتــــربــــيــــة  ــــي- فــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
العملية  ســيــاق  فــي  المؤسسي  والتعليم 
الــتــعــلــيــمــيــة الـــرســـمـــيـــة. فــفــيــه يــنــتــج وعـــي 
ــــة لـــهـــا  ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــــرأســ ــــر بـــــواقـــــعـــــهـــــم، والــ ــــشـ ــبـ ــ الـ

أيديولوجية تثبيت الاستغلال. 
بــالــضــرورة،  التعليمية  للعملية  حــيــاد  لا 
وإعادة إنتاج النظام تكمن في المناهج 
مــن خــال مــقــررات الــعــلــوم الاجتماعية، 
ــتـــاريـــخ والـــتـــربـــيـــة والــتــنــشــئــة الــوطــنــيــة  الـ

خصوصاً.

التربية على المواطنة في مرحلة 
أزمة الرأسمالية

فـــي مـــجـــال الــــدراســــات الــتــربــويــة عــالــمــيــاً 
المواطنة«،  هناك مفهوم »التربية على 
وتــــاريــــخــــيــــاً هــــنــــاك نــــظــــرات مــخــتــلــفــة مــن 
ــيـــاســـات الــتــعــلــيــمــيــة الـــرســـمـــيـــة حـــول  الـــسـ
ــــة مــــواطــــنــــة »يــــجــــب« زرعــــهــــا مــفــهــومــاً  أيــ
ــــاب. وفـــي  ــــطــ ــــي أذهـــــــــان الــ ومــــمــــارســــة فـ
سياق الفكر التفكيكي »ما بعد الحداثي« 
تلاؤماً مع توسع الرأسمالية وما سمي 
بـــالـــعـــولـــمـــة، ظـــهـــرت مــفــاهــيــم كــالــمــواطــنــة 
الــمــتــعــددة الــثــقــافــات، الــمــواطــنــة الــدولــيــة 
ــا تــعــكــس  ــهـ ــلـ ــعـــولـــمـــة. وكـ ــمـ ــنــــة الـ والــــمــــواطــ

منطق »صــنــاعــة« الــمــواطــن عــلــى قياس 
التنوع  العالمي، وخصوصاً بعد  النظام 
وسهولة انتقال اليد العاملة أو الطلاب ما 
بين الدول، ما خلق الحاجة إلى مواطن 
يملك أدوات تمكنه من »التلاؤم« ثقافياً 
مــع الــعــالــم الــمــوحــد بــالــقــوة والاســتــغــال 

الذي خلقته الإمبريالية.
وفــــــــي ســـــيـــــاق الــــنــــقــــد لــــمــــا ســــمــــي أخـــــيـــــراً 
بــالــمــواطــنــة الــمــعــولــمــة، قـــــدّم الـــعـــديـــد من 
مفهوم  لهكذا  نــقــداً  التربويين  الباحثين 
وتناقضاته، وأساس النقد أن »العولمة« 
خلقت شروطاً غير عادلة من الحياة ما 
بـــيـــن الــــــــدول، وداخـــــــل الــــدولــــة الــــواحــــدة، 
وما يقدمه هذا المفهوم حول »الإنسان 
الـــــعـــــالـــــمـــــي« يــــحــــمــــل تــــنــــاقــــضــــات عـــمـــيـــقـــة، 
ــــدور نــظــريــاً وبــيــن  كــالــتــنــاقــض مـــا بــيــن الـ
امـــكـــانـــيـــة الـــفـــعـــل عـــمـــلـــيـــاً، فــــالــــدور نـــظـــريـــاً، 
حــســب الــمــفــهــوم، يــكــمــن خــــارج الــحــدود 
ــاً تــكــبــحــه  ــيـ ــلـ ــمـ ــقـــة لــــــلــــــدول، ولــــكــــن عـ ــيـ الـــضـ
الـــحـــدود المغلقة ســيــاســيــاً وقــانــونــيــاً في 
العالم، عن المشاركة في القضايا الكبرى 
ــقـــر  ــفـ ــالـــبـــيـــئـــة والــــــســــــام والـ لـــإنـــســـانـــيـــة كـ
والامــراض والديمقراطية وغيرها التي 
يتزين بها الفكر الليبرالي. إضافةً الى أن 
إمكانية فعل المواطن في قضايا دولته 

نفسها مكبوحة.
 هـــو إذن لــيــس حــتــى مــواطــنــاً بالمعنى 
ــبـــــب اســــــتــــــغــــــال الـــــمـــــراكـــــز  ــ ــــي بـــــسـ ــلـ ــ ــــحـ ــمـ ــ الـ
الإمبريالية واستغلال الطبقات الحاكمة 
ــقــــد الـــمـــوجـــه  ــنــ فـــــي الأطــــــــــــــراف، حــــســــب الــ

للمواطنة المعولمة.

الأزمة فرضت واقعا جديداً
 مــصــيــر الــعــالــم صـــار مــحــط تـــســـاؤل: إذا 
ــقــــوم عــلــى  ــبـــل الأزمـــــــــة يــ ــــا قـ ــقـــد مـ ــنـ كــــــان الـ
تــنــاقــضــات مــفــهــوم »الـــمـــواطـــن الــمــعــولــم« 
لناحية الكوابح الدولية والمحلية للدور 
في القضايا الكبرى للبشرية، فإن الأزمة 
فرضت أولًا تعاظم الأزمات الاجتماعية 
بــالــزوال،  والبيئية مــهــددة دولًا بكاملها 
ــبــــدأ  وثـــــانـــــيـــــاً: أســــقــــطــــت »الــــــســــــيــــــادة« ومــ
الحدود الــذي كــان قائماً أمــام الشعوب، 
الــتــي كــانــت تـــمـــارس عــالــمــيــتــهــا فــقــط في 
ظل الاستغلال العابر للحدود، وبالتالي 
لم تعد التربية الرسمية تسير في واقع 
»ســــــلــــــس« كــــمــــا قــــبــــل الأزمــــــــــــــة، ولـــيـــســـت 
مــظــاهــر الــفــاشــيــة والــعــنــصــريــة والتفتيت 
ــــداء الا انـــعـــكـــاســـاً لـــهـــذه الأزمـــــــة فــي  ــعـ ــ والـ
الرجعية  للقوى  الرسمية  الأيديولوجيا 

في العالم.

»مواطن معولم« أم »مواطن أممي«
»مـــــواطـــــن مــــعــــولــــم« خـــــــارج الــــتــــاريــــخ أم 
»مــواطــن أممي« يصنع تاريخه: وحدة 
الـــعـــالـــم وشـــعـــوبـــه حــــول قــضــيــة مــصــيــرهــا 

وحاضرها ومستقبلها هي نفي لوحدة 
الاستغلال القائمة في نظام الإمبريالية 
الــــمــــأزوم. واذا كــــان مــفــهــوم »الــمــواطــن 
الـــتـــربـــيـــة تــضــمــن أدواراً  ــلـــوم« فــــي  ــعـ ــمـ الـ
كـــالـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــقـــضـــايـــا الـــعـــالـــمـــيـــة مــن 
ــانـــــوي ســــطــــحــــي، فـــالـــتـــربـــيـــة  ــ ــــسـ ــنـــطـــق انـ مـ
الجديدة على المواطنة من أجل التقدم 
ــــرر وتــــقــــريــــر الـــمـــصـــيـــر يــــجــــب أن  ــــحـ ــتـ ــ والـ
تتضمن إشراك الجيل الشاب في المهام 
ــيــــة، لا تـــعـــلـــيـــبـــه فــي  ــتــــمــــاعــ الـــوطـــنـــيـــة الاجــ

قوالب الخضوع الراهنة وعزله.
وليست هــذه التجارب بجديدة فالدول 
الاشتراكية كالاتحاد السوفييتي سابقاً، 
وكوبا حالياً كمثال، ومفاهيم لينين مثلًا 
حول دور الشباب في الحياة السياسية 
ــتــــطــــوعــــي  ــلــــمــــجــــتــــمــــع )مــــــــثــــــــال الـــــعـــــمـــــل الــ لــ
والفني(  والثقافي  والصناعي  الــزراعــي 
قدمت دليلًا نظرياً وعملياً مجرباً كيف 
أنَّ التربية تنتج مجتمعاً موحداً منتجاً 
وتــــقــــدمــــيــــاً، نـــقـــيـــضـــا لـــلـــتـــربـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 

الليبرالية حول مواطن خارج التاريخ.
تــربــيــة جــديــدة مــن أجـــل بــشــريــة مــوحــدة 

الهوية كوحدة مصيرها

كيفما نلتفت نرى 
بالملموس تناقضات 

الرأسمالية تضيق 
بها بنيتها، 

تخنقها وتشظيها. 
والعلوم والثقافة 

ميدان آخر للأزمة، 
في التكنولوجيا 
وتوظيفها، في 

البحث العلمي 
ومنهجياته، وفي 
العلوم الانسانية 

وعلوم الطبيعة.

إعادة إنتاج الثقافة الرأسمالية من خلال التربية المؤسساتية مأزومة 
كما النظام الرأسمالي نفسه، والواقع يطرح بدائل ضرورية في إعادة 
تقديم التربية المتلائمة مع عصر تقرير مصير البشرية القادم تغييراً 
وتــقــدمــاً، والإنــســان الــجــديــد الــفــاعــل أوســـع مــن حـــدود الــهــويــات المفككة 
والــمــتــصــارعــة فــي عــقــل رأس الـــمـــال، فــمــوســكــو لــم تــعــد تــبــعــد كــثــيــراً عن 

بكين، والقدس قريبة من بيروت ودمشق أساساً.

يمكن للتربية أن تنتج 
مجتمعا موحداً منتجاً 

وتقدمياً نقيضاً 
للتربية السياسية 

الليبرالية حول مواطن 
خارج التاريخ


